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مقدمة :

الإختب�ار مصدر الفرص 

ــث  ــب هــذه الأوراق مؤلفــه حــول موضــوع »نحــن و العولمــة« حي ــر 2020 نشــر كات فــي فبراي
ــرة1. ــرى التــي تعرفهــا هــذه الأخي ــوب اتجــاه التحــولات الكب تســاءل عــن جــواب الجن

ــع،  ــر المتوقــع، الهل ــن، غي ــح لهــذه الأوراق )الهشاشــة، التشــظي، اللايقي ــر الكلمــات المفاتي  تعب
الســمعة، الصحــة، البيئــة، التكافــؤ، الأقلمــة، اســتعادة التموقــع، الإختبــار، الفــرص(، عن المشــاعر 
الشــائعة عالميــا خــلال شــهور الحجــر الصحــي الــذي فرضتــه جائحــة كفيــد 19 و مــا نتــج عنهــا 

مــن انكمــاش كبيــر للإقتصــاد.

 عــرف العالــم منــد بدايــة القــرن ثــلاث هــزات هائلــة : الأولــى جيوسياســية )11 شــتنبر 2001( 
أفــرزت صراعــا جديــدا ذا أبعــاد ثقافيــة و هويتيــة بــل ودينيــة، ثــم جــاءت الأزمــة الإقتصاديــة 
والماليــة لســنة 2008 فأحدثــت تغييــرات فــي تــوازن القــوى داخــل العالــم علــى حســاب أوروبــا، 

واليــوم نعيــش أزمــة كفيــد 19 التــي أدت الــى تهــاوي معولــم للأنظمــة الانتاجيــة.

لقــد عرفــت العولمــة كذلــك خــلال هذيــن العقديــن تشــظي كبيــر ومعــه تأكيــد لثلاثــة توجهــات 
: صعــود الفضــاء الأســيوي، ديناميــة القــوى المحركــة المتمثلــة فــي تكنولوجيــا الرقمنــة، و بــروز 
ــد 19 لترســيخ  ــي أزمــة الكفي ــن. و تأت ــات المتحــدة و الصي ــدة حــول الولاي ــة جدي ــة قطبي ثنائي

حضــور و تأثيــر هــذه التوجهــات الثلاثــة.

ــرة التشــاور  ســاهم تأســيس مجموعــة العشــرين المحدثــة غــداة أزمــة 2008 فــي توســيع دائ
ــود  ــة و صع ــات الإنغلاقي ــيوع التصرف ــوص ش ــى الخص ــرزت عل ــة أف ــذه الأزم ــن ه ــا. لك عالمي
ــة  ــوة الإقتصادي ــدة، وهــي الق ــات المتح ــت الولاي ــا دفع ــات المحافظــة. كم الشــعبوية و التوجه
الأولــى ،لتبتعــد عــن منطقــة الشــرق الأوســط و كــذا أوروبــا وأن تديــر ظهرهــا لمنظومــة 
تعدديــة الأطــراف )اتفاقيــة باريــز حــول المنــاخ، اتفاقيــة حــول الطاقــة النوويــة المتعلقــة بإيــران، 
ــن صراحــة عــن عــدم  ــة للصحــة( و أن تعل الانســحاب مــن اليونســكو و مــن المنظمــة العالمي

ــرائيلي(. ــطيني الإس ــلاف الفلس ــة )الخ ــرعية الدولي ــرارات الش ــا لق احترامه

1. »نحــن و العولمــة جــواب الجنــوب« المركــز الثقافــي للكتــاب 2020 . هــو ثالــث ثلاثيــة تتكــون كذلــك مــن مؤلفيــن »نحــن 
و الصيــن« 2017 و »نحــن و الأزمــة الإقتصاديــة العالميــة« 2009.
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أصبــح يتجلــى أنــه كلمــا تقدمــت العولمــة كلمــا زادت تعقيداتهــا وأصبــح مســار العالــم محكومــا 
باللايقيــن. لقــد فقــد العالــم »بوصلتــه« منــد بدايــة صعــود التيــار النيوليبرالــي فــي الثمانينــات، 
ــبق  ــي س ــة ،الت ــة العالمي ــدت الحوكم ــوفياتي. وفق ــاد الس ــار الاتح ــر انهي ــر إث ــك أكث ــد ذل وتأك

وضعهــا غــداة الحــرب العالميــة الثانيــة ،كل مصداقيــة.
»نحــن و العولمــة جــواب الجنــوب« المركــز الثقافــي للكتــاب 2020 . هــو ثالــث ثلاثيــة تتكــون 
كذلــك مــن مؤلفيــن »نحــن و الصيــن« 2017 و »نحــن و الأزمــة الإقتصاديــة العالميــة« 2009.

قــد تســاعد أزمــة الجائحــة الجديــدة علــى ترســيخ »قــوى الشــر« كمــا حــدث ذلــك بعــد 1929 
)صعــود الفاشــية و بعدهــا حــرب عالميــة كبــرى( أو بشــكل آخــر بعــد أحــداث 11 شــتنبر 2001 
و انــدلاع الأزمــة الإقتصاديــة ســنة 2008 حيــث تصاعــد المــد الشــعبوي ومعــه التوجهــات 

الانغلاقيــة والتراجعــات الاجتماعيــة و الثقافيــة.

لكــن مــن حقنــا كذلــك أن نتمنــى أن تســاعد هــذه الأزمــة علــى بــروز »قــوى الخيــر« كمــا حــدث 
بعــد 1945 )إقــرار التعدديــة سياســيا و إقتصاديــا، نهايــة مرحلــة الحجــر الاســتعماري، و اســتقرار 

نــوع مــن التــوازن بيــن القــوى الجيوسياســية القائمــة(.

لاشــك أن عالــم اليــوم يحتــاج الــى نــوع مــن الســكينة و إلــى كثيــر مــن التناســق مــن أجــل إعادة 
ــى  ــول عل ــة التشــاور مــن أجــل ايجــاد الحل ــاء مقارب ــة الأطــراف وإحي ــار لمنظومــة تعددي الاعتب
المــدى القصيــر للاختناقــات الناتجــة عــن الأزمــة الصحيــة وتوقيــف مسلســل انهيــار الإقتصاديــات 
الوطنيــة و المنظومــات الاجتماعيــة علــى المــدى المتوســط وكــذا ايجــاد حلــول لقضيــة مديونيــة 
البلــدان الفقيــرة و الناميــة التــي لــن تتمكــن علــى غــرار البلــدان المتقدمــة مــن إعــادة تدويــر 
ــة  ــة تعاضدي ــر مقارب ــا عب ــف ثقله ــدة( أو تخفي ــات المتح ــة )الولاي ــوك المركزي ــر البن ــا عب ديونه
ــة  ــرات المحين ــب التقدي ــي )حس ــاد الأوروب ــدان الاتح ــبة لبل ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة كم و تضامني
لصنــدوق النقــد الدولــي ســينخفض الناتــج الداخلــي الاجمالــي بإفريقيــا جنــوب الصحــراء ب 3 ,2 

% خــلال ســنة 2020 (.

لاشــك أن الأزمــة الجديــدة ســتؤدي داخــل الأقطــار الــى مراجعــات عميقــة و إلــى التخلــي عــن 
التوجهــات الليبراليــة المتطرفــة. كمــا ســتدخل تغييــرات فــي علاقــات الــدول بالمجتمعــات حيــث 
ســتفرض هــذه الأخيــرة علــى الأولــى بــأن تتحمــل مســؤوليتها و تعيــد الاعتبــار لوظائفهــا 
التقليديــة الحمائيــة و الاســتراتيجية. لكــن ســيكون الرجــوع إلــى التوجــه التدخلــي الكنــزي ذي 
طبيعــة نوعيــة حيــث ســيكون علــى مراجعــة السياســات العموميــة بــأن تُصَاحَــب بتعبئــة متجددة 

لتكــون فــي خدمــة التكافــؤ الاجتماعــي و لتســتجيب لمســتلزمات الغــد البعيــد )ملــف البيئــة( .

هكــذا ســيصبح اختبــار الأزمــة محفــزا لينفتــح علــى خلــق فــرص تــروم تشــييد قواعــد منظومــة 
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ــاردة،  ــة الحــرب الب ــد نهاي ــم تؤســس جيوسياســيا بع ــي ل ــة الت ــك المنظوم ــدة، تل ــة جدي عالمي
ــوة  ــق و ق ــة بعم ــذه المنظوم ــرف ه ــاس أن تعت ــى أس ــة 2008 ; عل ــداة أزم ــا غ وجيواقتصادي
ــدة  ــة جدي ــلاد حكام ــاس مي ــى اس ــم، وعل ــرق العال ــي تخت ــات الت ــة و الترابط ــات المتبادل التبعي
تســتند علــى قاعــدة واســعة وعلــى تعدديــة قطبيــة و تنخــرط فــي تحــولات نوعيــة عــن طريــق 
ــاة  ــة حي ــة بحماي ــن العناي ــد م ــة : مزي ــة العمومي ــات الاقتصادي ــدة للسياس ــات جدي ــرار أولوي إق
ــك  ــا يقضــي ذل ــة. كم ــة البيئ ــل وحماي ــوارد و المداخي ــع الم ــي توزي ــؤ ف ــق تكاف ــاس وتحقي الن
بإدخــال براغيــم جديــدة فــي الاقتصــاد السياســي تأخــذ الــى جانــب الفعاليــة، التضامــن، والــى 
جانــب الاهتمــام بالمــدى القصيــر الاهتمــام بالمــدى البعيــد و الــى جانــب العنايــة بالحاضــر 
ــة و  ــات الجماعي ــة، الحاجي ــة و الذاتي ــات الفرداني ــب الحاجي ــى جان ــى المســتقبل وال ــاح عل الانفت

ــى جانــب النمــو التقاســم. ــرا ال ــة، وأخي الموضوعي

هكــذا يمكــن أن يوظــف زمــن الخــروج مــن الأزمــة ليبتكــر فرصــا جديــدة تهــدف الــى تحجيــم 
مخلفــات الأزمــة اجتماعيــا واقتصاديــا وتحضيــر انبثــاق عالــم جديــد مســتقبلا. إن إعــادة الاعتبــار 
ــذي  ــة ال ــة المتبادل ــدان بمعطــى الترابــط و التبعي ــرف كل البل ــي يفــرض أن تعت للتشــاور الدول
أ فرزتــه العولمــة »كخيــر مشــترك« يوظــف مــن أجــل تدبيــر »الخيــرات المشــتركة« للبشــرية : 
حمايــة صحــة النــاس، الحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة و المجاليــة، ومحاربــة التدهــور البيئــي. إن 
الاعتــراف بهــذه التبعيــة المتبادلــة هــو الــذي يدعــو القوتيــن الاقتصاديتيــن الأوليــن، الولايــات 
ــرف بنمــط  ــة الأخــرى ، وأن تعت ــرف كل واحــدة منهمــا بخصوصي ــأن تعت ــن ،ب المتحــدة و الصي
وجودهــا. هكــذا قــد يدخــل العالــم الــى مرحلــة مــن »التعايــش الســلمي« تذكرنــا بتلــك التــي 
عرفهــا خــلال الســتينات و الســبعينات مــن القــرن الماضــي. فقبــول الآخــر هــو الاعتــراف بعمــق 
الترابــط و التبعيــة المتبادلــة وهــو مــا يدفــع للتعــاون مــن أجــل تدبيــر الظــروف العويصــة 
ــاون  ــي أن التع ــر لا يعن ــراف بالآخ ــا أن الاعت ــة(. كم ــدة )البيئ ــات المعق ــلا( و الملف ــة مث )الجائح

ــاري و المنافســة. يلغــي التب

ــق  ــد الخــروج مــن منغل ــم بع ــاء العال ــة فــي مســار إعــادة بن ــارة الإفريقي ــد مــن إشــراك الق لاب
الأزمــة اعتبــارا لديناميــة ديمغرافيتهــا وهــي مصــدر اســتفادة لصالحهــا و لصالــح باقــي بلــدان 
العالــم التــي تميــل ســاكنتها الــى الشــيخوخة. لاشــك أن إفريقيــا أصبحــت موضــع اهتمــام كل 
القــوى العالميــة الكبــرى. لكــن التنافــس القائــم بيــن هــذه الأخيــرة لا ينفــي ضــرورة عملهــا مــن 

أجــل تطويــق الفقــر وتأميــن الاســتقرار فــي القــارة الإفريقيــة.

إننــا نعتبــر، خلافــا للعديــد مــن المقــولات، أن أزمــة كفيــد 19 لــن تــؤدي إلــى تراجــع العولمــة. 
ــريعها  ــلال تس ــن خ ــة م ــات العولم ــض مكون ــيخ بع ــى ترس ــة عل ــاعدت الأزم ــك س ــس ذل فعك
لديناميــة الرقمنــة و التكنولوجيــات الجديــدة . خــلال شــهور الحجــر الصحــي تغيــرت العلاقــة مــع 
الرقمنــة ، وانتشــر العمــل و التكويــن عــن بعــد مســاهما بذلــك فــي ترســيخ الفــوارق الإجتماعيــة 
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و المجاليــة . كمــا أن هــذه الأزمــة زادت مــن حــدة المواجهــة القائمــة بيــن الولايــات المتحــدة و 
الصيــن. وهــي مواجهــة كانــت بالأمــس تجاريــة فقــط و أصبحــت اليــوم تهــم المجــال الصحــي 

و ســتتمحور غــدا أكثــر فــي المجــال التكنولوجــي.

لكــن أبانــت الأزمــة الحاليــة فــي نفــس الوقــت عــن نقــط قصــور العولمــة التــي أصبحــت مصــدر 
شــيوع الهشاشــة و الغيــر متوقــع والهلــع.

لــذا يجــب العمــل علــى تصحيحهــا و إصلاحهــا لتكــون فــي خدمــة مزيــد مــن التــوازن و التقاســم 
و لتوظــف لصالــح تدبيــر الخيــرات المشــتركة للبشــرية.

إن مقاربــة التقاســم تدعــو العالــم الــى الســير نحــو منظومــة تعدديــة الأقطــاب. فبجانــب الصيــن 
ــا أن تســعى مــن أجــل خلــق قطــب  ــى أوروب ــات المتحــدة )أمريــكا( ســيكون عل )آســيا( و الولاي
ــي  ــة الت ــوع للمركزي ــن الرج ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــن البح ــا ويمكِّ ــى افريقي ــا ال ــث يجمعه ثال

افتقدهــا خــلال القــرن العشــرين.
لقــد تولــد عــن أزمــة 2020 انكســارات داخــل سلاســل القيــم العالميــة، علــى عكــس مــا حــدث 
بعــد أزمــة 2008 . وهــذا يعنــي أن الأزمــة الجديــدة فرضــت الاهتمــام بمجــال القــرب و التضامــن 
الإقليمــي ليصبــح أســاس حمايــة اســتقلالية و ســيادة الكيانــات الوطنيــة )ولــو نســبيا( . فــي هــذا 
ــدان الاتحــاد الأوروبــي أن تحــدد مفهــوم اســتعادة تموقــع الأنشــطة  التوجــه ســيكون علــى بل
الاقتصاديــة التــي يتحــدث عنهــا حاليــا الأوروبيــون. فمــن الضــروري ومــن مصلحتهــم أن ينخــرط 
هــذا المفهــوم ضمــن منطــق )اســتعادة الأقلمــة( فــي إطــار عمــودي متضامــن يضــم إفريقيــا 
و أوروبــا ويســتند الــى مركزيــة البحــر الأبيــض المتوســط ليســاهم فــي بــروز تعدديــة قطبيــة 

متكافئــة.

ســيكون علــى المغــرب أن يؤكــد وظيفتــه كوســيط بيــن القارتيــن الإفريقيــة و الأوروبيــة 
لينخــرط بشــكل ايجابــي فــي هــذا التوجــه. هكــذا ســيربح رهــان الخــروج مــن الأزمــة الجديــدة 

ــده. ــذي يســعى لتجدي ــة ال ــوذج التنمي ــت ســيغني نم ــي نفــس الوق وف

ها هذا الدفتر :  وهو التوجه الذي تحكم في هذه الأوراق الأربعة التي يضمُّ

أزمة الفيروس التاجي و العولمة : الهشاشة و التشظي	 
الغير متوقع و العولمة المتقدمة	 
وما بعد الهلع	 
العولمة و السمعة ما بعد اختبار الجائحة.	 

7 يوليوز 2020  
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أزمة الفيروس التاجي و العولمة : 
الهشاشة و »التشظي«

الاولى
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ســترتبط نهايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي و العشــرين بانــدلاع جائحــة )كورونــا( التــي 
تســببت فــي زعزعــة العديــد مــن اليقينيــات و فضحــت خــلال أســابيع محــدودة مــدى هشاشــة 
الانســان فــي محطــة متقدمــة مــن العولمــة مــن خــلال حــدة الصدمــة الاقتصاديــة التــي أفرزتهــا 

عالميــا.

و رغــم اننــا مــا نــزال غيــر متحكميــن فــي الخــروج مــن هــذه الأزمــة الصحيــة فــإن كل 
الملاحظيــن يتفقــون علــى أن مســار العولمــة ســيتأثر حتمــا بعواقبهــا نتيجــة الانخــراط العالمــي 
فــي الحجــر الصحــي الــذي فــرض نفســه كظاهــرة معولمــة. ذلــك انهــم يتفقــون علــى ان هــذه 
ــة بــل  ــر الاقتصــادي و للسياســات العمومي الأزمــة ســتؤدي مســتقبلا لمراجعــات عميقــة للتدبي
للمنظومــات السياســية و المجتمعيــة و للعلاقــات الدوليــة بيــن الأقطــار. فالعالــم يعيــش بشــكل 

مؤكــد منعرجــا بيــن مــا قبــل و مــا بعــد كفيــد19.

مــن الواضــح أن الأزمــة الاقتصاديــة و الماليــة لســنة 2008 كانــت قــد أفــرزت اهتــزازات ضمــن 
ــارة  ــح الق ــم لصال ــل العال ــة داخ ــوى الاقتصادي ــن الق ــر موازي ــت بتغيي ــة و عجل ــة العولم حركيّ
الآســيوية . وفيمــا لا تــزال نيــران هــذه الأزمــة مشــتعلة لحــد مــا، جــاء فيــروس صغيــر ليدخــل 

العالــم كلــه فــي أزمــة جديــدة اكثــر حــدة مــن التــي ســبقتها.

هكــذا فخــلال عقــد مــن الزمــن فقــط كان علــى العالــم و علــى العولمــة مواجهــة أزمتيــن 
ــون  ــو كرامشــي »تك ــف أنتوني ــة لتعري ــة 2020 مطابق ــون أزم ــد تك ــن. ق ــن كبيرتي اقتصاديتي

ــد«. ــع جدي ــث وض ــل ان ينبع ــا قب ــع م ــرض وض ــا ينق ــة حينم الأزم

لاشــك أن أزمــة 2020 تختلــف مــن الناحيــة الاقتصاديــة عــن أزمــة 2008، لأنهــا اندلعــت مــن 
ــك بالنســبة لأزمــة  ــب الاقتصــاد الحقيقــي فــي حيــن أن أزمــة 2008 )وكمــا هــو الأمــر كذل قل
ــى  ــك ال ــد ذل ــاج و بع ــى مجــال الإنت ــل أن تنتقــل ال ــة قب ــة مالي ــا أزم ــت فــي أصله 1929( كان
الفضــاء الاجتماعــي حيــث كان لهــا تأثيــر ســلبي واســع تجلــى فــي ارتفــاع مســتوى البطالــة و 
تفقيــر أجــزاء مــن ســاكنة المعمــور . وكل المؤشــرات تــدل علــى أن مخلفــات الأزمــة الجديــدة 
علــى التنميــة و علــى التوازنــات الإجتماعيــة ســتكون أكثــر حــدة . وهــذا ســيفرض تعبئــة هائلــة 
للسياســات الماليــة للحكومــات و تدخــلات جريئــة للبنــوك المركزيــة و لــكل مكونــات المنظومــات 
التمويليــة عبــر العالــم. مــن حســن الحــظ أن كبريــات البنــوك تتســم اليــوم فــي البلــدان 
المتقدمــة بمناعــة مؤكــدة بالنظــر لمســتوى رســاميلها التــي تمثــل اليــوم ضعــف مــا كانــت عليــه 
قبــل 2008 بفضــل الضوابــط المشــددة التــي فرضــت عليهــا فــي بدايــة العقــد الثانــي، الشــيء 

الــذي يســمح لهــا اليــوم بمقاومــة الصدمــات التــي تولــدت عــن الأزمــة الجديــدة.

مــادام أصــل هــذه الاخيــرة مرتبــط بالمجــال الصحــي فقــد كان مــن الطبيعــي أن تعطــي 
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الســلطات العموميــة فــي كل الأقطــار الأولويــة هــذه المــرة للجبهــة الصحيــة مــن أجــل إنقــاد 
حيــاة النــاس و تحجيــم جائحــة الفيــروس و البحــث عــن التعــرف علــى طبيعتهــا و تشــجيع الأبحاث 
ــم  ــل التحك ــن أج ــروري م ــاح الض ــراع اللق ــى اخت ــول ال ــل الوص ــة قب ــة الأدوي ــة و صناع العلمي

مســتقبلا فــي الوقايــة.

ــاد البشــر نفســها مســتقبلا ضمــن  ــا ضــرورة إنق ــى الصحــة و معه ــذا ســتفرض الحاجــة ال هك
الإختيــارات الاســتراتيجية للسياســات العموميــة. بــل ســتصبح الصحــة ضمــن الخيــرات المشــتركة 

للإنســانية علــى غــرار الاســتقرار و الســلم.

ــر  ــادرة الحج ــد مغ ــل و بع ــات قب ــتكون الحكوم ــاس، س ــاة الن ــاد حي ــرورة انق ــى ض ــة ال بالإضاف
ــات  ــادي و المنظوم ــاط الاقتص ــار النش ــة دون انهي ــرعة للحيلول ــرك بس ــة بالتح ــي مطالب الصح

ــدة. ــة جدي ــع أدوات انطلاق ــك وض ــد ذل ــة و بع الإنتاجي

واضــح أن هــذه الأزمــة لهــا خصوصيتهــا كمــا يقــول دومنيــك ســتروس -كان المديــر الســابق 
ــن )مــن خــلال هشاشــته(  ــة الأطــراف تمــس الكائ ــة مثلث ــي : فهــي أزم ــد الدول ــدوق النق لصن

ــة(. ــة و العالمي ــة والإقليمي ــة المحلي ــلطة )الحكام ــب( والس ــرض و الطل ــة )الع والملكي

ــن  ــرز تلاقيهمــا فــي نقطــة إنطلاقهمــا مــن القوتي ــي 2008 و 2020 تب ــن أزمت ــة بي إن المقارن
الإقتصاديتيــن الأساســيتين. هكــذا كانــت الولايــات المتحــدة مصــدر الأزمة الأولــى، والصين منبع 
الأزمــة الثانيــة. وفــي كلتــا الحالتيــن اســتوطنت أوروبــا الشــيء الــذي يــدل علــى هشاشــة القــارة 
العجــوز التــي كانــت تاريخيــا نقطــة ميــلاد العولمــة. وهــو مــا يعنينــا نحــن جنــوب المتوســطيين 
و الأفارقــة بحكــم جوارنــا للأوروبييــن. كمــا أن الخــروج مــن أزمــة 2020 ســينطلق مــن مصدرهــا 
الصيــن القــوة الإقتصاديــة الكبــرى علــى غــرار مــا كان الخــروج مــن أزمــة 2008 مــن الولايــات 

المتحــدة، القــوة الإقتصاديــة الكبــرى التــي انطلقــت منهــا.

ــات عولمــة القــرن الواحــد و العشــرين  ــروس التاجــي تعكــس أحــد تجلي واضــح ان مأســاة الفي
بانحرافاتهــا و بســبب حــدة التبعيــة المتبادلــة القائمــة بيــن الأنســجة الإنتاجيــة بالعالــم. هكــذا 
فانــدلاع الوبــاء مــن الصيــن يمثــل أحــد أوجــه العولمــة الجديــدة باعتبــار أن هــذا البلــد أصبــح 
قاطــرة الإقتصــاد العالمــي. فهــو يغطــي وحــده %30 مــن ديناميكيــة نمــوه و %15مــن مبادلاتــه .

ــذي غدتــه  ــى انخفــاض ســريع فــي أســعار المحروقــات ال ــار الطلــب الصينــي ال هكــذا أدى انهي
فــي ذات الوقــت و بشــكل غيــر منتظــر حــدة الخلافــات بيــن كبريــات الأقطــار المنتجــة للنفــط: 
ــد  ــى ح ــة ال ــة ثاني ــن جه ــيا م ــة و روس ــن جه ــك م ــار الأوبي ــا أقط ــعودية و وراءه ــة الس العربي
ــت  ــارس 2020. تجل ــة م ــي نهاي ــل ف ــرون دولار للبرمي ــدود عش ــى ح ــار ال ــط انه ــعر النف ان س
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هــذه الصدمــة المضــادة )التــي تذكرنــا بمــا حــدث ســنتي ) 1986و2014( عبــر تداخــل العوامــل 
الإقتصاديــة بالعوامــل الجيوسياســية ضمــن فعــل القــوى العظمــى ) الولايــات المتحــدة، الصيــن، 
ــران،  ــر التناقضــات الصاعــدة بيــن القــوى الإقليميــة خاصــة الســعودية و اي روســيا( و كــذا تأثي
حيــث تســعى الأولــى الــى تكثيــف الضغــوط علــى الثانيــة ، فيمــا رفــض الرئيــس بوتيــن فــي 
البدايــة الســير وراء الســعودية لتقليــص الانتــاج ســاعيا نحــو زعزعــة الموقــع الغالــب الــذي 
أصبحــت تحتلــه الولايــات المتحــدة بفضــل تعاظــم إنتاجهــا مــن النفــط الصخــري . ضمــن هــذه 
المعادلــة المعقــدة كان الرئيــس الامريكــي ترامــب ينشــرح مــن تشــديد الخنــاق علــى ايــران فــي 
ذات الوقــت الــذي أصبحــت فيــه هــذه الأخيــرة البــؤرة الأولــى للجائحــة فــي الشــرق الأوســط و 
كان يتــردد بيــن موقفيــن متناقضيــن : مــن خــلال ميلــه إلــى الدفــع نحــو إســتقرار أســعار النفــط 
علــى مســتوياتها )60 دولار للبرميــل( اســتجابة لرغبــات مالكــي الشــركات الأمريكيــة الذيــن كان 
ــة فــي أن تنحــدر  ــه مــن جهــة ثاني ــه مــن جهــة ، ورغبت يعتمــد عليهــم كمســاندين سياســيا ل
أســعار البنزيــن ليســتفيد منهــا المســتهلك الأمريكــي خــلال الظرفيــة الحاليــة المهيــأة لانتخابــات 
الرئاســة المنتظــرة )نونبــر 2020(. فــي آخــر الامــر تمكنــت كل هــذه الأطــراف مــن الوصــول الــى 
توافــق ) 12 ابريــل 2020( يقضــي بتقليــص انتــاج النفــط بعشــرة ملاييــن برميــل يوميــا ابتــداء 
مــن فاتــح مايــو، وهــو قــرار قــد لا يكــون لــه مفعــول جلــي بالنظــر لظــروف الأزمــة و محدوديــة 

الطلــب عالميــا.

ــة و  ــى حســاب الأقطــار النامي ــة ) عل ــواد الأولي ــا أســعار الم ــط و بعده ــاوي أســعار النف ــر ته إث
الصاعــدة( تراجــع الطلــب علــى كل الســلع الصناعيــة و التجهيزيــة و الوســيطة و الاســتهلاكية 
ــع التــي أصبحــت  ــتهلاك الرفي ــواد الغذائيــة و الأدويــة و الــى حــد مــا ســلع الاس ــتثناء الم باس
مبادلاتهــا تنظــم عــن بعــد. هكــذا فــرض تفشــي الوبــاء حجــرا صحيــا معولمــا أدى الــى شــلل 
المنظومــات الإنتاجيــة و إغــلاق المتاجــر وافــلاس المقــاولات وانكســار شــبكات التــزود و تهــاوي 
القيــم فــي البورصــات العالميــة الــى حــد أن بعــض الأصــوات تعالــت فــي البدايــة لتطلــب الإقفال 

المؤقــت للأســواق الماليــة .

ــن  ــذا م ــن و ك ــن الصي ــينطلق م ــادي س ــود الإقتص ــن الرك ــي م ــه أن التعاف ــم كل ــرف العال يع
غيرهــا  قبــل  نفســها  تحضــر  التــي  ســنغافورة  و  الجنوبيــة  كوريــا  و  اليابــان  اقتصاديــات 
لمغــادرة الحجــر الصحــي. لكــن عــودة الحيــاة الإقتصاديــة لــن تصبــح عمليــة إلا بعــد أن 
تتمكــن أوروبــا و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن توقيــف تفشــي الفيــروس، و بعــد أن 
إيجابيــة  بــوادر  تظهــر  أن  بعــد  و  الحجــر  مغــادرة مرحلــة  مــن  كالهنــد  كبيــر  بلــد  يتمكــن 
لتطويــق الجائحــة حتــى لا تلــج القــارة الإفريقيــة المعروفــة بهشاشــتها. و إذا كانــت العديــد 
مــن المؤشــرات تــدل علــى أن هــذه الأخيــرة ســتبقى علــى هامــش شــيوع الجائحــة فــإن أكبــر 
ــر  ــة. فخط ــواد الأولي ــات و الم ــعار المحروق ــار أس ــط بانهي ــارة ترتب ــذه الق ــة به ــار المحيط الأخط
 المــوت بإفريقيــا مــن مخلفــات الفقــر المدقــع أكبــر مــن خطــر المــوت بالفيــروس التاجــي.
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رجوع للتاريخ

إن تموقــع جائحــة كفيــد 19 ضمــن العولمــة المتقدمــة بالقــرن الواحــد و العشــرين يرجعنــا الــى 
تاريــخ البشــرية الــذي يبــرز أن انتشــار الجائحــات و الأمــراض الفتاكــة لــم يكن يأخذ بعيــن الإعتبار 
الحــدود الوطنيــة. لقــد بيــن المؤرخــون أن غيــاب الأدويــة و اللقاحــات ســاعد الجائحــات علــى غــزو 
مختلــف القــارات عبــر موجــات متلاحقــة و خــلال عــدة قــرون أحدثــت قطائــع ديموغرافيــة بمــا 
ــة القــرن التاســع عشــر. هكــذا جــاء الطاعــون  ــى غاي يفســر جمــود عــدد الســاكنة بالمعمــور ال
ــن 541 و 592 فــي فضــاء  ــذي ارتبــط باســم الإمبراطــور البيزنطــي قســتنطين ليتفشــى بي ال
البحــر الأبيــض المتوســط الــذي كان يعتبــر بمفهــوم )بروديــل( مهــد العولمــة، حيــث تجــاوز عــدد 
ــة الطاعــون الأســود بيــن 1348و1352 لتقضــي  ــاه 25 مليــون نســمة. كمــا جــاءت حمل ضحاي
ــروز  ــة، وكانــت فــي نفــس الوقــت مــن أســباب ب ــث ســاكنة القــارة الأوروبي ــر مــن ثل ــى أكث عل
تحــولات سياســية و اقتصاديــة هائلــة داخــل كيانهــا. كمــا يجــب الإشــارة الــى مخلفــات اكتشــاف 
ــم  ــى العال ــراض ال ــن الأم ــد م ــوج العدي ــى ول ــذي أدى ال ــن و ال ــرف الإبريي ــن ط ــن م الامريكتي
الجديــد مثــل الــزكام و الســل و الجــذري و الملاريــا و الحمــى الصفــراء . وهــي أمــراض ســاهمت 
فــي الإبــادة الســريعة لجــزء كبيــر مــن الســاكنة المحليــة التــي كانــت تفتقــد المناعــة الضروريــة 
. كمــا أن اســتعمار البلــدان الجنــوب المتوســطية و الافريقيــة أخضــع ســاكنتها للعديــد مــن 
الأمــراض المعديــة المســتوردة مــن أوروبــا التــي انضافــت الــى الأمــراض ذات الأصــول المحليــة 
و التــي كانــت تتفشــى فــي ســنوات الجفــاف والمجاعــة. و مــع حمــلات الاحتــلال الأوروبــي ولجــت 
ــا بشــكل مُلفــت  ــو الديمغرافــي به ــع النم ــف المســتعمرات، فارتف ــة مختل ــة الصحي أدوات الوقاي

لأول مــرة.

كمــا انتشــرت عبــر العالــم منــد القــرن الثامــن عشــر عــدة موجــات مــن الأمــراض المعديــة ذهــب 
ــال حصــد طاعــون  ــى ســبيل المث ــور. فعل ــن ســاكنة المعم ــن %40 م ــا حســب المؤرخي ضحيته
1720 عشــرات الآلاف مــن الأرواح فــي جنــوب فرنســا. وجــاءت جائحــة الطاعــون الصينــي ســنة 
1855 انطلاقــا مــن موقــع هويــان لتنتشــر عبــر العالــم. كمــا عــرف القــرن 19 ســتة موجــات قاتلــة 
لــداء الكوليــرا بيــن 1817و1881. وعنــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى انطلــق الــزكام الإســباني 
مــن الولايــات المتحــدة عبــر ثــلاث موجــات بيــن 1919 و 1920 ليصيــب أكثــر مــن ثلــث ســاكنة 
العالــم حيــث وصــل عــدد ضحايــاه الــى أكثــر مــن 50 مليــون فــرد ليكــون أكبــر جائحــة عرفهــا 

العالــم .

ومــع ذلــك فــإن جائحــة الفيــروس التاجــي التــي اجتاحــت المعمــور تعكــس أكثــر مــن ســابقاتها 
ــاد  ــة الإقتص ــي دينامي ــة ف ــداث قطيع ــى إح ــام إل ــة أي ــي بضع ــا أدت ف ــة، لأنه ــرة العولم ظاه
ــاج، تجــارة،  العالمــي. فارتبطــت بالعولمــة مــن خــلال عواقبهــا الســلبية علــى كل أبعادهــا )انت
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تنقــل البشــر( وهــي العولمــة التــي أصبحــت تتســم فــي مراحلهــا المتقدمــة بثنائيــة القطبيــة 
المتمثلــة فــي الولايــات المتحــدة و الصيــن و تأثيرهــا مــا يــزال ملموســا مــن طــرف أوروبــا رغــم 

ــا المؤكــدة. تراجعاته

هكــذا انطلــق الوبــاء مــن قلــب الصيــن، القــوة الاقتصاديــة الثانيــة بالعالــم ثــم اســتقر مركــزه 
بأوروبــا قبــل أن ينتقــل بحــدة الــى الولايــات المتحــدة، القــوة الاقتصاديــة الأولــى و التــي 
أصبحــت بعــد ثلاثــة أشــهر بؤرتــه الأساســية. ولقــد تجلــى مــن خــلال متابعــة تفشــي مختلــف 
أشــواط الجائحــة أن انجــح ســلاح للحــد منهــا يتمثــل فــي الحجــر الصحــي علــى مجمــوع الســاكنة 
عالميــا منــد اعتمــاده مــن طــرف الصيــن الــى ان اصبــح ظاهــرة معولمــة تغــذي أكبــر انكمــاش 

اقتصــادي عرفــه العالــم منــد بدايــة القــرن.

أزمة عولمة جديدة

لا شــك إذن أن للأزمــة الحاليــة طابــع عالمــي لأنهــا أثــرت ســلبا علــى الإنتــاج والنمــو العالمييــن. 
انطلقــت كمــا هــو معــروف مــن ووهــان ، مدينــة صناعيــة وســط الصيــن وواحــدة مــن كبريــات 
معامــل العالــم. فهــي تمثــل بالتالــي المحطــة الأولــى لشــبكة القيــم العالميــة بالنســبة للعديــد 
ــذي  ــة ال ــى قطــاع الأدوي ــوم، ال ــل قطــاع الســيارات المنكــوب الي ــة مث مــن القطاعــات الصناعي
أصبــح بفعــل الأزمــة الصحيــة الســائدة موضــع ضغــط كبيــر عبــر العالــم. إن تعقيــدات شــبكات 
الإنتــاج يفــرض علــى كل المنتوجــات الصناعيــة اســتعمال مكونــات )قطــع الغيــار( التــي تنتــج في 
كل مناطــق العالــم. وهــذا يعنــي أن أي انكســار داخــل الشــبكة )خاصــة إذا حــدث منــذ ميلادهــا 
ــات  ــى كل محط ــلبية عل ــب س ــه عواق ــون ل ــان( تك ــن ووه ــا م ــوم انطلاق ــال الي ــو الح ــا ه كم
الإنتــاج عبــر الأقطــار و يــؤدي الــى انكمــاش يتفشــى عبــر العالــم )علــى ســبيل المثــال المحطــات 

الصناعيــة النهائيــة لشــركتي رونــو و بوجــو بالمغــرب(.

تقلــص  الشــبكات  محطــات  داخــل  العالمــي  الانتــاج  توقيــف  عــن  تولــد  ولقــد 
لحركيــة  و  الخارجيــة  المبــادلات  لأنشــطة  انهيــار  و  الخدمــات  و  المــواد  علــى  للطلــب 
و  الطرقــي  أنواعــه  بــكل  النقــل   : قاعدتهــا  تمثــل  التــي  اللوجيســتيكية  الدوائــر 
محطــات. و  مطــارات  و  موانــئ  مــن  منصاتهــا  كذلــك  و  الجــوي  و  البحــري  و   الحديــدي 
ــر ســلبي علــى الاســواق الماليــة و البورصــات  كمــا أن لهــذه الصدمــة الإقتصاديــة الحــادة تأثي
التــي تهــاوت قيمهــا بعنــف قبــل أن تتعافــى جزئيــا. وفــي ذات الوقــت تعبــأت الموازنــات الحكومية 
مــن أجــل دعــم الواجهــة الصحيــة و توقيــف نزيــف انهيــار المنظومــات الإنتاجيــة قبــل التحضيــر 

لمصاحبــة انطلاقهــا مــن جديــد.
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هكــذا أقبلــت الحكومــات و البنــوك المركزيــة للبلــدان المتقدمــة فــي بدايــة النصــف الثانــي مــن 
شــهر مــارس 2020، فــي عــز تفشــي الجائحــة، علــى التدخــل بقــوة قطريــا و إقليميــا و دوليــا. 
هكــذا انطلقــت مشــاورات دوليــة ضمــن مجموعــة الســبع و بعدهــا مجموعة العشــرين )26مارس 

2020( فــي محاولــة لتحجيــم العواقــب المدمــرة للأزمــة و إنقــاد الاقتصاديــات الوطنيــة.

ــر التقليديــة و  ــي المعايي ــن اليقينيــات المتمثلــة ف ــا أن تتخلــى عــن كثيــر م و لقــد كان عليه
ــي الأمريكــي  ــة )الفيديرال ــوك المركزي ــات البن ــي. هكــذا قامــت كبري ــر المال الأرثدوكســية للتدبي
و البنــوك المركزيــة لأوروبــا والصيــن واليابــان و بريطانيــا العظمــى( بتخفيــض معدلاتهــا 
ــق شــراء  ــر كلاســيكية عــن طري ــادرت بمباشــرة تدخــلات غي ــر و ب ــدود الصف ــى ح ــة ال المديري
ــي برنامجــا اســتعجاليا فــي  ــك المركــزي الأوروب ــر البن ــة. هكــذا أق ــة وخصوصي ســندات عمومي
ــدول والمقــاولات داخــل منطقــة الأورو بهــدف  ــار أورو لشــراء مكثــف لديــون ال حــدود ألــف ملي
التخفيــف علــى البنــوك و حثهــا علــى توزيــع المزيــد مــن القــروض للعائــلات والمقــاولات دعمــا 

ــغيل. ــاج والتش للإنت

هكــذا انتصــر منطــق »مهمــا كان الثمن« الذي ردده الرئيس الفرنســي ماكرون وهي عبارة يرجع 
 مصدرهــا الــى المديــر العــام الايطالــي للبنك المركــزي الأوروبي دراكي الذي قال بها ســنة 2010
و اتفقــت دول الاتحــاد الأوروبــي علــى إقــرار برنامــج انطلاقــة بقيمــة 540 مليــار أورو عــن 
طريــق منحهــا ضمانــات للبنــك الأوروبــي للاســتثمار ليُقــرضَ بــدوره المقــاولات فــي حــدود 200 
مليــار أورو وإعطائهــا الضــوء الأخضــر للجنــة الأوروبيــة لكــي ترفــع 100 مليــار أورو مــن داخــل 
الأســواق الماليــة و تُقْرِضهــا للأقطــار التــي تحتــاج لذلــك. و رغــم تــردد حكومتــي ألمانيــا و 
هولانــدا المتشــبثتين بالضوابــط الأرثدوكســية، فــإن الأقطــار الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
تتقــدم نحــو اســتعمال » الآليــة الأوروبيــة للتثبيــت » التــي أُحدثــت ســنة 2012 باعتمــادات 
تصــل الــى 450 مليــار أورو وهــي الآليــة التــي تعتبرهــا إيطاليــا و اســبانيا غيــر كافيــة لمواجهــة 
التحديــات الراهنــة. وهــذا مــا جعلهــا تطالــب بإحــداث آليــة أوروبيــة للتضامــن الاســتثنائي تقضــي 
بجمــع كل الديــون العموميــة و إقــرار قــرض مشــترك و موحــد ســمي ب)ســندات كورونــا( حيــث 
يتحقــق التضامــن بيــن البلــدان المنيعــة ) ألمانيــا، هولانــدا ( و البلــدان التــي تعــرف نوعــا مــن 

الهشاشــة ) اســبانيا، إيطاليــا، و لحــدّ مــا فرنســا(.

ــي شــكل خــط  ــازوكا ف ــة ب ــراج مدفعي ــة اخ ــة الألماني ــررت الحكوم ــي ق ــى المســتوى الداخل عل
ائتمانــي فــي حــدود 550 مليــار اورو خدمــة للمقــاولات المحتاجــة مــن أجل انقاذها مــن الافلاس.

فــي الولايــات المتحــدة أقــرت الســلطات العموميــة برنامــج انطــلاق اســتثنائي فــي حــدود 2000 
مليــار دولار )أضيــف لهــا 750 مليــار دولار(، حيــث خصصــت إعانــات مباشــرة فــي شــكل توزيــع 
شــيكات علــى العائــلات المحتاجــة ) 1200 دولار للفــرد و 2400 للــزوج و 500 دولار لــكل طفــل ( 
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مــن أجــل إعــادة الاســتهلاك و عبــره آليــة الانتــاج. كمــا خصــص هــذا البرنامــج 700 مليــار دولار 
ــار دولار للمستشــفيات.  ــة حرجــة و 100 ملي ــاولات الموجــودة فــي وضعي ــد المســاعدة للمق لم
يقــدم الرئيــس ترامــب اللبرالــي مــن أجــل تمويــل هــذا البرنامــج علــى خلــق العملــة، أو مــا كان 

يســميه منتقــدا الاقتصــادي ميلتــون فريدمــن »عملــة الطائــرة المروحيــة » .

فــي اجتماعــات مجموعــة الســبع و بعدهــا مجموعــة العشــرين، اتفقــت الــدول الأعضــاء علــى 
ضــخ 7000 مليــار دولار للحــدّ مــن مخلفــات الجائحــة صحيــا و دعــم الاقتصاديــات بالعالــم. كمــا 

اوصــت بتعليــق خدمــات الديــن خــلال ســنة لصالــح 76 قطــر الأكثــر هشاشــة.

مــن الواضــح أن هــذه الأزمــة لهــا أولاً و قبــل كل شــيء بُعــد انســاني بالنظر لمصدرهــا الصحي. 
ــاد  ــة )الاتح ــات الإقليمي ــل المجموع ــى داخ ــة حت ــدود الوطني ــال الح ــا إقف ــن نتائجه ــذا كان م ل
الأوروبــي( وتوقيــف الأنشــطة الســياحية و معهــا النقــل الجــوي و كل الخدمــات المرتبطــة بــه. 
ــة  ــاب الاولمبي ــة ) الألع ــة و الفني ــة و الثقافي ــر كل التظاهــرات الرياضي ــاء أو تأخي ــرر إلغ ــا تق كم

بطوكيــو، مهرجــان كان للســينما (.

أزمــة  أفــرزت  حيــث  مضيئــة،  تفــاؤل  نقطــة  بــرزت  المشــحونة  الأجــواء  هــذه  ضمــن 
كورونــا بعــداً معولمــاً علــى مســتوى البحــث العلمــي و الطبــي مــن خــلال العمــل الــدؤوب 
الــذي  الإيجابــي  والترابــط  للوبــاء،  المضــادة  واللقاحــات  الأدويــة  اختــراع  يســتهدف  الــذي 
العلمــي  البحــث  تعبــأ  والمختبــرات. هكــذا  البحــث  بيــن مختلــف مراكــز  العمــل  بعثــه هــذا 
المــرض. هــذا  لمواجهــة  الضروريــة  الأجوبــة  لإيجــاد  المعلومــات  تبــادل  عبــر   عالميــا 

دروس يجب استخلاصها

بينــت جائحــة الفيــروس التاجــي مــدى هشاشــة المجتمــع المعولــم كمــا فرضــت علــى الجميــع 
إجباريــة العمــل الجماعــي مــن أجــل التغلــب علــى الإكراهــات و العواقــب التــي أفرزتهــا.

ــد  ــى بــروز حاجــة الإنســانية إلــى مزيــد مــن التضامــن و توحي ــاء إل لقــد أدى تفشــي هــذا الوب
الصفــوف : تضامــن بيــن الــدول والأمــم، و تضامــن داخــل هــذه الأخيــرة بيــن الطبقــات و 

ــال. الأجي

كمــا اتضــح بجــلاء مــدى محدوديــة المغــالاة فــي التوجهــات و المقاربــات اللبراليــة الفردانيــة. و 
ــا  ــة له ــة الحامي ــم وحدهــا وأن الدول ــر العال ــك أن ضوابــط الســوق لا يمكــن أن تدب تأكــد كذل
دور اســتراتيجي للحــد مــن الانحرافــات والانزلاقــات التــي تعــددت فــي مجــال تدهــور الطبيعــة ) 
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البعــد البيئــي( و تفاقــم اللاتكافــؤ )البعــد الاجتماعــي( والان فــي مواجهــة الأوبئــة و الجائحــات 
)البعــد الصحــي(. ذلــك أن هــذه الأبعــاد الثلاثــة ترتبــط بشــكل مباشــر بمســتقبل الانســانية فــي 
المعمــور. فكمــا قــال الاقتصــادي الفرنســي كســافييه راكــوُ »إن كُنْــه الدولــة هــو حمايــة حيــاة 

الأفــراد« كمــا هــو فــي الحــرب.

لا شــك أن الاعتــراف بالهشاشــة المشــتركة ســيدعونا الــى مراجعــة منظورنــا حــول منظومــات 
ــات  ــي النقاش ــى ف ــا يتجل ــتقبلا، مم ــل مس ــن الأم ــر م ــك كثي ــي ذل ــا. و ف ــة حالي ــر القائم التدبي
الراهنــة حــول وبــاء الفيــروس التاجــي. مــن المفيــد تجويــد توظيــف الكــوارث كمــا وصــل لذلــك 
المفكــر الفرنســي رجيــس دوبــري فــي كتابــه »حــول الاســتعمال الجيــد للكــوارث« التــي يمكــن 

أن تكــون مفيــدة لأنهــا حســب هــذا المفكــر المتميــز »تنبهنــا و تعلمنــا«.

ســيكون علينــا كذلــك نحــن الاقتصادييــن أن نســتوعب محدوديــة الأنمــاط التنمويــة الســائدة، 
ممــا يفــرض ابتــكار مفاهيــم جديــدة ترنــو دائمــا للتقــدم لكــن علــى أســاس ان يســتند علــى 
ــاء  ــا تقضــي بإغن ــي انحرافاته ــا و توال ــة و تعقيداته ــن. إن هشاشــة العولم ــن التضام ــد م مزي
المفاهيــم التــي يســتند عليهــا علــم الإقتصــاد ليصبــح فعــلا سياســيا و يتخلــى عــن عجرفتــه و 
يجعــل الإنســان و المــدى البعيــد محــوره و مركزيتــه. إن الوعــي بهشاشــة الانســان يدفــع بــأن 
نقبــل بمزايــا التقاســم فــي العلاقــات بيــن الامــم. و التقاســم يعنــي حمايــة الضعفــاء خاصــة 

فــي القــارة الافريقيــة.

ــة  ــق الاناني ــن منط ــي ع ــرض التخل ــدان يف ــن البل ــة( بي ــة المتبادل ــط ) او التبعي ــراز التراب إن إب
)أمريــكا أولاً( والشــعبوية و القوميــة المتطرفــة، كمــا يقضــي بالعمــل مــن أجــل الوصــول الــى 
ــي  ــن الت ــف المســتويات : مجموعــة الاثني ــى مختل ــي عل ــد مــن التنســيق الإقليمــي و الدول مزي
تضــم الولايــات المتحــدة و الصيــن القوتــان الاقتصاديتــان الأولتــان، ثــم مجموعــة الســبع التــي 
تجمــع البلــدان الأكثــر تطــورا و ضمنهــا الــدول الأوروبيــة الأساســية، و هنــاك كذلــك مجموعــة 
الخمــس ، العضــوة الدائمــة فــي مجلــس الأمــن و التــي لــم يســبق لهــا أن إلتأمــت منــذ تأســيس 
ــرى.  ــا الأقطــار الصاعــدة الكب ــي توجــد ضمنه ــرا مجموعــة العشــرين الت الامــم المتحــدة، و أخي
مــن المهــم فــي إطــار العولمــة المتقدمــة أن تأخــذ كل هــذه المكونــات بعيــن الاعتبــار مخلفــات 
ــار النشــاط  ــك أن انهي ــرة. ذل ــة و الفقي ــدان النامي ــى البل ــدة عل ــة الجدي هــذه الأزمــة الاقتصادي
ــون  ــرا والمقــدرة ب 500 ملي ــر فق ــى الســاكنة الأكث ــرا عل ــل خطــرا كبي ــا يمث الاقتصــادي عالمي
نســمة. وهــذا مــا جعــل العديــد مــن الأصــوات ترتفــع لتطالــب بإلغــاء الديــون التــي تثقــل كاهــل 
الأقطــار الافريقيــة. كثيــر مــن المؤشــرات تــدل علــى أن القــارة الإفريقيــة لــن تمــس بوبــاء كفيــد 
ــاوي  ــة بســبب ته ــة الإقتصادي ــب الأزم ــا ســتتحمل عواق ــرى، لكنه ــارات الاخ ــرار الق ــى غ 19 عل
ــن و  ــلات المهاجري ــل تحوي ــار مداخي ــة و انهي ــواد الأولي ــات و الم ــى المحروق ــب العالمــي عل الطل

الســياحة.
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ــر العالمــي سياســيا ) الامــم  ــد التدبي ــى تجدي ــؤدي كل هــذه المشــاورات ال إن الأمــل هــو ان ت
المتحــدة( واقتصاديــا )البنــك الدولــي و صنــدوق النقــد الدولــي و منظمــة التجــارة الخارجيــة( و 
فــي اســتهداف تقويــة التنســيق و مزيــد مــن التقاســم لحمايــة الكيانــات الضعيفــة. لكــن لا يمكن 
أن تغيــر كل هــذه المؤسســات منطقهــا إلا إذا حــدث تغييــر فوقــي للمنطــق الســائد فــي تدبيــر 

كبريــات القــوى الاقتصاديــة و الجيوسياســية والتــي تؤثــر بقــوة فــي ســير هــذه المؤسســات.

تلــك هــي الشــروط التــي ستســمح للأزمــة أن تصــل الــى تحويــل الحكامــة العالميــة التــي يجــب 
أن تدمــج بجانــب المجــالات السياســية والاقتصاديــة والماليــة هواجــس جديــدة تتصــل بالبعــد 
البيئــي و قضيــة التكافــؤ الاجتماعــي و كــذا الصحــة التــي فرضــت نفســها اليــوم كمكــون للأمــن 

الجماعــي عالميــا.

إن اعتبــار هــذه المســتلزمات الثلاثــة ) الصحــة، البيئــة والتكافــؤ( يقضــي بإقــرار مســاعدة ضخمة 
علــى المســتوى العالمــي مــن أجــل تحقيــق انطلاقــة نوعيــة جديــدة للاقتصــاد العالمــي علــى 
غــرار مــا حــدث عندمــا وُضــع برنامــج مارشــال بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة و الــذي ســاعد 

علــى إعــادة بنــاء البلــدان الأوروبيــة.

ــد 2020، و  ــعاعها بع ــة إش ــن تقوي ــتتمكن م ــة س ــكا و مناع ــر تماس ــات الأكث لا شــك أن الكيان
ســيكون ) البيــك داطــا( Big Data و الرقميــات و الــذكاء الاصطناعــي مصــدر قــوة الأقطــار التــي 
ــة  ــي صناع ــة ف ــر فعالي ــدان الأكث ــذا ستســعى البل ــا. هك ــم فيه ــا والتحك ــن إنتاجه ســتتمكن م
عالــم الغــد كمــا تمكنــت القــوى الكبــرى بالأمــس مــن وضــع بصماتهــا علــى مســار تاريــخ العالــم 
ــر الصحــي مــن خــلال  ــد الحج ــا بع ــات م ــي ستشــيد مجتمع ــد 1945.هــذه الأقطــار هــي الت بع
ــة التدفــق )haut débit( و فــي  ــات عالي ــزات الاساســية و فــي الإعلامي الاســتثمارات فــي التجهي
ــاق رأســمالية  ــل كوهــن بانبث ــأ الاقتصــادي دانيي ــد. ضمــن هــذا الإطــار يتنب ــن عــن بع التكوي

ــات. ــدة ...رأســمالية الرقمي جدي

ــة و الشــعبوية و  ــن الأناني ــدا م ــة مزي ــا الوخيم ــر عواقبه ــد أنتجــت عب ــت ق ــة 2008 كان إن أزم
ــوا  ــائمين أن يقول ــع المتش ــي تدف ــي ، وه ــي الحال ــس الامريك ــم الرئي ــة« اس ــرزت »الترامبي أف
بــأن عالــم مــا بعــد 2020 ســيكون » أكثــر انغلاقــا وفقــرا وقبحــا« و سيرســخ المــد الشــعبوي و 

ــة. ــات الديكتاتوري الممارس

هنــاك احتمــال بالفعــل بــأن تتغيــر كثيــر مــن الأشــياء بعــد 2020 دون أن يتغيــر أي شــيء فــي 
ــدر  ــت مص ــي أصبح ــوال الســائدة الت ــدات« الأح ــار »تعقي ــن الاعتب ــا بعي ــن إذا أخدن ــق. لك العم
»الــلا يقيــن الراديكالــي« )ثيــري دو مونتبريــال( ســيكون علــى العالــم أن يقبــل بالعيــش أكثــر 
مــن الماضــي مــع »الغيــر منتظــر« )إدكار مــوران(. و يعتقــد المتفائلــون أن الحلــول ســتأتي مــن 
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ــا  ــن و كوري ــل الصي ــة مث ــة للأزمــة الصحي ــا التدبيري ــوم بفعاليته ــا الي ــرف له ــي يعت الأقطــار الت
ــدان  ــا بل ــي كله ــمالية. وه ــا الش ــار أوروب ــذا أقط ــا و ك ــيا، و ألماني ــي آس ــام ف ــة و فيتن الجنوبي
أصبحــت ذات مرجعيــة فــي تدبيــر هــذه الأزمــة الصحيــة الشــيء الــذي يجعلهــا مهيــأة للتأثيــر فــي 
المســار العالمــي نحــو مزيــد مــن التعدديــة القطبيــة . فــي آخــر الأمــر ســيبقى التقــدم مســتقبلا 
ــذي ســينبثق بعــد  ــم ال ــة. و مهمــا كان الامــر فــإن العال ــة و الواقعي ــاج مســاكنة بيــن المثالي نت
زوال أزمــة 2020 ســيكون مختلفــا و فــي ذات الوقــت ســتبقى عــدة عناصــر الاســتمرار حاضــرة .

ــوب  ــن و جن ــة و المغاربيي ــد 19 تســائلنا نحــن المغارب ــل كفي ــي اتضحــت بفع إن الهشاشــة الت
ــر مشــترك ممــا  ــا بقيمــة الجــوار كخي المتوســطيين والأفارقــة. ســنكون مطالبيــن بإعــلاء وعين
يفــرض فتــح الحــدود المنغلقــة و خلــق أســس المصالحــة و التقــارب مــن أجــل تحســين موقعنــا 
ــب  ــي الغائ ــروع المغارب ــي المش ــا ف ــر هن ــد 2020 و أفك ــا بع ــة م ــر عولم ــي تدبي ــي ف التفاوض
منــد عقــود و كيــف يمكــن أن ننتهــز فرصــة المنعــرج الــذي يعيشــه العالــم لندفــع بــه اعتبــارا 

ــه . لملحاحيت

ــة.  ــف الأقطــاب الإقتصادي ــن مختل ــدة بي ــات جدي ــى توازن ــا بعــد 2020 ســيؤدي بالضــرورة ال م
وهــو مــا بــدأ يتجلــى قبــل ذلــك بعــد أزمــة 2008 حيــث تأكــد صعــود الاقتصاديــات الأســيوية 
و علــى رأســها الصيــن علــى حســاب أوروبــا و الولايــات المتحــدة. هكــذا سيترســخ مســار العالــم 
نحــو المزيــد مــن القطبيــة المتعــددة. إنهــا فرصــة للمنطقــة العربيــة لتخــرج مــن المنغلــق الــذي 

توجــد فيــه.

هــل لنــا أن نحلــم؟ إن انبثــاق القطبيــة المتعــددة قــد يبعــث فرصــا جديــدة للوصــول الــى حــل 
عــادل للقضيــة الفلســطينية. هــل مــن حقنــا أن نحلــم بإمكانيــة البلــدان العربيــة النفطيــة بــأن 
تســتفيد هــذه المــرة مــن الصدمــة المضــادة الجديــدة لتغييــر نمطهــا الريعــي الــذي كان لــه منــذ 

أربعيــن ســنة تأثيــرات ســلبية علــى مجتمعــات المنطقــة سياســيا و اقتصاديــا و فكريــا .

إن الأقطــار الذكيــة هــي التــي توظــف الصعوبــات لتخلــق الفــرص. هــذا مــا حــدث بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة )1945( عندمــا قــررت البلــدان الأوروبيــة المنهارة بفعــل الحرب اغتنــام التحديات 
لتوحــد أطرافهــا انطلاقــا مــن التقــارب الحاصــل بيــن ألمانيــا و فرنســا. مــن الــدروس التــي يجــب 
ــاءات  ــة إزاء الفض ــص التبعي ــل تقلي ــن أج ــل م ــرورة العم ــة ض ــذه الأزم ــن ه ــتخرجها م أن نس
البعيــدة علــى مســتوى شــبكات القيــم العالميــة و مقابــل ذلــك خلــق روابــط قويــة مــع فضــاء 
القــرب. فــي هــذا الإطــار تدخــل إعــادة تموقــع الأنشــطة الاقتصاديــة ضمــن بُعــد إقليمــي يهــم 
ــار لمركزيــة المتوســط بوصفــه  الفضــاء الإفريقــي المتوســطي ممــا قــد يســمح بإعــادة الإعتب
ــدة  ــادرات المفي ــن الإشــارة لبعــض المب ــا م ــد هن ــت. لاب ــي ذات الوق ــا ف ــا و افريقي ــرا اوروبي بح
علــى غــرار مــا أقدمــت عليــه الهنــد بتنظيــم لقــاء بيــن البلــدان الجنــوب آســيوية لوضــع خطــة 
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ــي  ــا العاهــل المغرب ــي طرحه ــزة الت ــة الجائحــة و كــذا الفكــرة المتمي ــة مشــتركة لمواجه إقليمي
محمــد الســادس بتقاســم الإجــراءات الجيــدة بيــن البلــدان الإفريقيــة فيمــا يخــص تدبيــر الأزمــة 
الصحيــة الحاليــة، وهــي مبــادرات مــن شــأنها بعــث التضامــن و الترابــط علــى المســتوى الإقليمي 
و ترســيخ التعــاون جنــوب/ جنــوب . فالعديــد مــن المؤشــرات تــدل علــى أن بعــد 2020 ســتحل 
لحــد كبيــر شــبكات القيــم الإقليميــة مــكان شــبكات القيــم العالميــة. و بذلــك ســيتمكن القــرب 

مــن الثــأر علــى حســاب البعــد.

ضمــن هــذه المقاربــة ســيكون علينــا أن نســائل أوروبــا الجــارة التــي أبانــت مــرة أخــرى علــى 
ترددهــا فــي توحيــد مكوناتهــا سياســيا و اقتصاديــا و تكنولوجيــا وعلميــا. فلهــا اليــوم أن تقــوي 
اندماجهــا و أن تمــدّ اليــد إلــى جوارهــا المتمثــل فــي الفضــاء الجنوبــي المتوســطي و الإفريقــي 
لتشــيد معــه قطبــا جديــدا لــه إشــعاعه، وتســاهم عبــر ذلــك فــي بعــث أســس عولمــة جديــدة 
ــا الأفــرو- ــا أن تســتخرج قبــل غيرهــا فــي منطقتن متكافئــة و متقاســمة. ســيكون علــى أوروب
الأورو-المتوســطية الــدروس مــن الأزمــة الصحيــة و الإقتصاديــة مــن أجــل تقليــص التبعيــة إزاء 
شــبكات القيــم العالميــة مــع الفضــاءات البعيــدة وخلــق ترابطــات منيعــة مــع الفضــاءات القريبــة. 
هــذا يتطلــب إعــادة تموقــع بعــض الأنشــطة الصناعيــة مــن أجــل إدماجهــا فــي الفضــاء الأفــرو 

متوســطي ممــا ســيعيد للبحــر الأبيــض المتوســط مركزيتــه كمــا ســبق ذكــره.

يجب كسب الحرب ...و ما بعد الحرب

عــرف القــرن العشــرون حربيــن عالميتيــن فــي شــكل مواجهــة بيــن كبريــات القــوى كمــا فــرض 
ــر علــى مســتقبلها. هكــذا  ــه تأثي ــدان الضعيفــة المشــاركة فيهــا الشــيء الــذي كان ل علــى البل
تمكنــت الــدول الكبــرى بعــد 1945 مــن وضــع أســس منظومــة دوليــة سياســيا و إقتصاديــا فيمــا 
انخرطــت المســتعمرات فــي نضــالات تحرريــة أدت إلــى إســتقلالها. لــم يعــرف القــرن الواحــد و 
العشــرين مواجهــات حربيــة ذات بُعــد عالمــي، لكنــه عــرف خــلال العشــرين ســنة الأولــى أحــداث 
ذات تأثيــر كبيــر علــى مســار العولمــة جيوسياســيا واقتصاديــا أولهــا حــدث 11 شــتنبر 2001 الــذي 
ــا  ــة. ثانيهم ــة و ممارســات إرهابي ــات ديني ــي مواجه ــم ف ــزال جيوسياســي أدخــل العال ــر زل اعتب
الأزمــة الماليــة ل2008 التــي كانــت لهــا عواقــب اقتصاديــة واجتماعيــة هائلــة و أدخلــت تغييــرات 
فــي تــوازن القــوى الإقتصاديــة بالعالــم، وثالثهــا ســنة 2020 أزمــة صحيــة أصبحــت ذات طابــع 
ــن  ــور. لك ــي المعم ــة ف ــات الإنتاجي ــارت كل المنظوم ــن. فانه ــن الزم ــهرين م ــلال ش ــم خ معول

الاهتمــام انصــب عالميــا علــى محاربــة الفيــروس و إنقــاذ الحيــاة .

ــاد  ــاذ الإقتص ــف بإنق ــم أن يتكل ــى العال ــيكون عل ــا، س ــو جزئي ــة ول ــة الصحي ــاوز الأزم ــد تج بع
العالمــي. لكــن النجــاح فــي هــذا الرهــان و إدخــال الحيــاة الإقتصاديــة ضمن مســار ســليم يقضي 
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ــزازات التــي عرفهــا خــلال  ــم مــن الأحــداث و الاهت ــدروس مــن كل مــا عرفــه العال باســتخراج ال
العشــرين ســنة الأخيــرة و اســتيعاب أســبابها العميقــة. كمــا يجــب فــي ذات الوقــت إيجــاد الأجوبــة 

للالتزامــات التــي اتخذتهــا الــدول لمحاربــة الانحصــار الحــراري بباريــس فــي دجنبــر 2015.

إذن بعــد نهايــة الحــرب يجــب كســب رهــان مــا بعــد الحــرب و الحــد اولا و قبــل كل شــيء مــن 
مخلفــات الإنكمــاش المنتظــر ) يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي إنهيــار النشــاط الإقتصــادي ســنة 
2020 بســبب الحجــر الصحــي فــي حــدود 3-% عالميــا حيــث ســينقص ب %7,5- بمنطقــة الأورو، 
ــا  ــرا ، و %5,9- بالولايــات المتحــدة ، %0,6-. بأمريــكا اللاتينيــة و %1,6- بإفريقي و %6,5- بإنجلت
جنــوب الصحــراء، بينمــا ســيزيد ب %1 بالبلــدان الصاعــدة الآســيوية و مــن بينهــا الصيــن 1,2%( 
لكــن لــن يكــون الامــر هينــا فعندمــا ســتصل الأزمــة الاقتصاديــة الــى ذروتهــا ســيصل معــدل 
المديونيــة بالنســبة للإنتــاج الداخلــي الاجمالــي الــى %181 بإيطاليــا و %141 بفرنســا و 133% 
بإســبانيا حســب البنــك السويســري UBS، وهــي مســتويات تتجــاوز بكثيــر معيــار %60 التقليــدي 
المحــدد مــن طــرف عهــد التثبيــت الأوروبــي. كمــا يؤكــد نفــس المصــدر أن برامــج الانطلاقــة 
التــي أقرتهــا الحكومــات ســتتجاوز %2,6 بالنســبة للإنتــاج الداخلــي الإجمالــي ) وقــد تصــل إلــى 
%10 بالولايــات المتحــدة ( مقابــل %1,7 غــداة أزمــة 2008. كمــا لــن تتمكــن الصيــن مــن التدخــل 
ــذاك لأن معــدل  ــه آن ــام مــن كبوت ــى القي ــم عل ــت ســنة 2009 لمســاعدة العال ــا فعل بقــوة كم
ــرض  ــا يف ــون مم ــذه الدي ــكالية رد كل ه ــتطرح إش ــذا س ــى %300. هك ــيصل ال ــا س مديونيته
تنظيــم مشــاورات علــى المســتوى الدولــي. كمــا أن ملــف تدبيــر المديونيــة المرتفعــة بأوروبــا 
و تحضيــر إنطلاقــة جديــدة لاقتصاداتهــا يتطلبــان مزيــدا مــن التضامــن بيــن الــدول الأوروبيــة 
ــة  ــون العمومي ــد« الدي ــي مــن أجــل » تنقي ــك المركــزي الأوروب ــوي مــن طــرف البن و تدخــلا ق

لمختلــف الــدول فــي إطــار التعاضــد بينهــا.

ــرى ضمــن منطــق  ــد 19 يقضــي بإنخــراط كل القــوى الكب ــد كفي ــا بع ــات م ــة تحدي إن مواجه
القطبيــة المتعــددة اســتنادا علــى توافــق بيــن الولايــات المتحــدة و الصيــن و أوروبــا مــن أجــل 
إحــداث أســس حكامــة جديــدة للعالــم و التــي يجــب أن تأخــد بعيــن الإعتبــار مســتلزمات نمــو 
بلــدان الجنــوب وأساســاً إفريقيــا فــي كليتهــا. و إذا لــم يحــدث ذلــك ســنرجع الــى مقولــة تيــري 
ــدون  ــنة 2008 »ب ــب س ــث كت ــة حي ــاث الدولي ــي للابح ــد الفرنس ــس المعه ــال مؤس دومونتبري
مراجعــة عمليــة و ســريعة للحكامــة عالميــا ســيواجه المعمــور بشــكل ممكــن بــل مؤكــد مآســي 
ــار الهشاشــة و »غيرالمنتظــر« يفــرض علــى السياســات الإقتصاديــة وهــي  عظمــى« . إن اعتب
تتفــاوض مــع العولمــة المتقدمــة أن تأخــد بعيــن الإعتبــار مزيــدا مــن التواضــع و اعتبــار الإنســية 
و الهويــة الوطنيــة و الثقافــة و كذلــك نــوع مــن الروحانيــة التــي تختــرق مجتمعــات المســلمين 

فــي شــهر رمضــان وهــو يصاحــب هــذه الســنة ظاهــرة الحجــر الصحــي. 

ــم.  ــط و التقاس ــق التراب ــار لمنط ــرض الانتص ــرب يف ــد الح ــا بع ــرب وم ــب الح ــإن كس ــذا ف  هك
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ــط  ــس فق ــد و لي ــكار جدي ــاء وابت ــادة بن ــر وإع ــول كبي ــج تح ــى برنام ــوم ال ــاج الي ــم يحت فالعال
لبرامــج انطلاقــة. والعالــم يحتــاج الــى برامــج تدمــج الكيــف والكــم مــن أجــل تطويــع هشاشــة 

ــر«. ــظي المنتظ ــر » التش ــع و تأطي الجمي

من الجهاد... إلى الجهاد الأكبر

ــة بالرغــم مــن أن لا أحــد  ــة الصحي ــر الأزم ــرب نجــح فــي تدبي ــروا أن المغ ــن اعتب كل المتتبعي
يمكــن أن يؤكــد الآن متــى و كيــف ســيخرج العالــم مــن هــذا المنغلــق الصحــي. لقــد اتخــذت 
الســلطات العموميــة المغربيــة قــرارات اســتباقية صائبــة مــن بينهــا إقفــال الحــدود مبكــرا ووضــع 
خطــة متكاملــة لمواجهــة الوبــاء متلائمــة مــع مســتوى تقــدم البــلاد. كمــا أن تأســيس صنــدوق 
متخصــص و تقعيــده علــى أســاس قيــم التضامــن و تدبيــره مــن طــرف لجنــة اليقظــة و 
ــي لدعــم  ــاد الاوروب ــي و الاتح ــد الدول ــدوق النق ــة ) تســهيلات صن ــدادات الخارجي ــف الإم توظي

ــاء. ــى مواجهــة تفشــي الوب ــزان الآداءات ( كانــت كلهــا أدوات ســاعدت البــلاد عل مي

لكــن مــن المؤكــد أن روح الإنضبــاط و المواطنــة التــي أبــان عنهــا المغاربــة خــلال مرحلــة الحجــر 
الصحــي كانــت وراء نجــاح تدبيــر الأزمــة.

في الواقع لقد شعر المغاربة بثقة أن الدولة عازمة على القيام بدورها لحماية الذات و أن وراء ذلك 
ريادة ملكية مؤكدة حيث سمحت بتعبئة العمل على مختلف الجبهات. هكذا عاش المغرب مرحلة 
 »جهــاد« تذكرنــا بنضالــه مــن أجــل الإســتقلال قبل 1956 وعند اســترجاع الصحراء ســنة 1975 .

إذا كان الأوروبيــون كمــا ســبق ذكــره قــد اســتعملوا مفهــوم الحــرب فــي مواجهــة الجائحــة فمــن 
ــذات  ــة ال ــة حماي ــبة لمرحل ــي بالنس ــى الإيجاب ــاد بالمعن ــوم الجه ــتعمال مفه ــة اس ــق المغارب ح
صحيــا. و ســيكون عليهــم الآن كســب مــا بعــد كفيــد 19 أي تحقيــق انطلاقــة للاقتصــاد الوطنــي 

وهــو موضــوع الجهــاد الأكبــر.

كمــا ســبق القــول قــد تخلــق الصعوبــات فرصــا للوصــول الــى الحلــول المفيــدة. ســيكون الآن 
علــى الدولــة أن توظــف دورهــا الإســتراتيجي لمواجهــة مخلفــات الانكمــاش المنتظــر خاصــة أنــه 
ــة  ــا مطالب ــاج الفلاحــي. فبلادن يصاحــب هــذه الســنة موســم جفــاف طبيعــي قلــص مــن الانت
ــا  ــر الســلبي للازمــة عالمي بمواجهــة الإكراهــات الناتجــة عــن توقــف نشــاط المقــاولات و التأثي
علــى النشــاط الســياحي و الصــادرات ســواء منهــا المهــن العالميــة )الســيارات، الطيــران( أو 

ــا. ــة الانتــاج و الخدمــات داخلي النســيج فضــلا عــن تجميــد حركيّ
ــى المــدى  ــاة للاقتصــاد عل ــة وضــع برنامــج لإعــادة الحي ــى الدول فــي هــذا الإطــار ســيكون عل
ــال اللجنــة  ــتصل اليــه أعم ــط و البعيــد يأخــذ بعيــن الاعتبــار كذلــك مــا س القصيــر والمتوس
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ــاء أعمالهــا  الوطنيــة المكلفــة بمراجعــة النمــوذج التنمــوي و التــي ســيكون عليهــا بدورهــا إغن
ــة. ــة الحالي ــدروس مــن الأزم ــق اســتخلاص ال عــن طري

فعلــى المــدى القصيــر ســيكون الهــدف هــو تحقيــق إعــادة حيــاة جديــدة للنشــاط الاقتصــادي مع 
إعطــاء الاولويــة للقطاعــات المنكوبــة )الســياحة و النقــل الجــوي( و لوحــدات الانتــاج والخدمــات 
الصغيــرة و للاقتصــاد الغيــر مهيــكل و مصاحبــة إعــادة الحيــاة للمقــاولات المتوســطة و الكبــرى 
فــي قطــاع النســيج و المهــن العالميــة اعتبــارا بطبيعــة الحــال لتــدرج خــروج الاســواق العالميــة 
ــراج  ــا لإخ ــة أن توجــه اســتثماراتها و طلبياته ــى الإدارة العمومي ــا ســيكون عل ــا. كم مــن كبوته

المقــاولات مــن المــأزق الــذي توجــد فيــه مــع إعطــاء العنايــة طبعــا للفقــراء و المعوزيــن.

ــعى  ــرة وأن تس ــولات المنتظ ــتوعب التح ــا أن تس ــى بلادن ــد عل ــط والبعي ــدى المتوس ــى الم عل
ــد 2020 ســيعرف بشــكل تدريجــي تحــولات مؤكــدة اســتمرارا  ــا بع ــم م ــا. فعال للاســتفادة منه
ــن سيترســخ  ــلاّ يقي ــل أل ــذ 2010. فرغــم أن عام ــى من ــا الاول ــرت ملامحه ــي ظه للتحــولات الت

ــة : ــات التالي ــار التوجه ــن الاعتب ــا الأخــذ بعي ــى بلادن حضــوره مســتقبلا ســيكون عل

ســتعرف وظائــف الدولــة اقتصاديــا تغييــرات تفــرض عليهــا الاهتمــام بقضايــا حمايــة الــذات 	 
و الصحــة و قضايــا البيئــة )بالرغــم مــن التهــاوي الظرفــي لأســعار النفــط( و قضايــا التوزيــع 
و العدالــة الاجتماعيــة و التكافــؤ. ســتعرف ثــورة التكنولوجيــا الجديــدة مزيــدا مــن التحــولات 
ــذكاء الاصطناعــي، وهــي  ــات وال ــك داطــا )big Data( و الرقمي ــة البي ــى مركزي تتمحــور عل
كلهــا آليــات اســتعملت بكثافــة مرحلــة الحجــر الصحــي ) العمــل عــن بعــد مثــلا( ممــا يفــرض 
ــي و  ــار للبحــث العلم ــة و إعطــاء الاعتب ــة و التكويني ــة التعليمي ــل بإصــلاح المنظوم التعجي

التطــور التكنولوجــي.

ــن الأقطــاب 	  ــوى بي ــوازن الق ــي ت ــم ف ــي ســيعرفها العال ــرات الت ــرب للتغيي ــن ق ــة ع المتابع
ــات و  ــا المواجه ــع فيه ــة تتقاط ــن حركيّ ــا( ضم ــن، أوروب ــدة، الصي ــات المتح ــرى )الولاي الكب
ــح كل  ــاط مصال ــر لارتب ــاون بالنظ ــاوض و التع ــات التف ــع إمكاني ــة م ــن جه ــات م المطاحن
الأطــراف. كل ذلــك ســيؤدي إلــى تأكيــد مســار العولمــة حــول القطبيــة المتعــددة مــع صعــود 
متنــام للصيــن و للقــارة الآســيوية. كمــا قــد يــؤدي الــى ادخــال تطــورات جديــدة فــي مجــال 

ــا. ــة سياســيا و اقتصادي الحكامــة الدولي

ــح 	  ــة لصال ــم العالمي ــات شــبكات القي ــة تراجــع دينامي ــف إمكاني الاســتعداد مــن أجــل توظي
شــبكات القيــم الإقليميــة )القــرب علــى حســاب البعــد( ممــا يقضــي بفتــح نقــاش مــع القــارة 
الأوروبيــة مــن أجــل تطويــر علاقــة الشــراكة معهــا لتســتند علــى الإنتــاج المشــترك و ليــس 
علــى مجــرد تحريــر المبــادلات، و ترســيخ التعــاون جنوب-جنــوب مــع القــارة الإفريقيــة . 
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الهــدف هــو دفــع الأوروبييــن ليعملــوا علــى بعــث قطــب جديــد إنطلاقــا مــن قارتهــم الــى 
القــارة الإفريقيــة يفــرز انبثــاق مركزيــة جديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط. هــذا مــا ســيجعل 
مكونــات منطقتنــا تســاهم فــي بنــاء العولمــة الجديــدة علــى أســاس مزيــد مــن الإقتســام 

و التكافــؤ والتــوازن.

ضمــن كل ذلــك ســيكون علــى بلادنــا تقعيــد نموذجهــا التنمــوي علــى مزيــد مــن التضامــن 	 
و الفعاليــة. إن العمــل مــن أجــل مزاوجــة التضامــن و الفعاليــة ضمــن إطــار إقليمــي أفــرو-
أورو-متوســطي ) مــع التمنــي أن يكــون يومهــا الفضــاء المغاربــي حاضــرا( هو الذي ســيمكن 

بلادنــا مــن الانتقــال مــن الجهــاد لحمايــة الــذات إلــى الجهــاد الأكبــر جهــاد مــا بعــد 2020.

 7 ماي 2020
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الغير متوقع والعولمة المتقدمة

الثانية
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ــي  ــر كل أبعادهــا ف ــة عب ــة القصــوى« للعولم ــع »المرحل ــرن الواحــد والعشــرين م ــق الق يتطاب
مجــالات الإنتــاج والتبــادل والتكنولوجيــا والثقافــة. ومــع تقدمهــا الســريع أصبحــت العولمــة أكثــر 
»تعقيــدا« ومحملــة بكثيــر مــن »اللايقيــن«. هكــذا أصبــح الغيــر متوقــع الســمة الغالبــة للتطورات 

الجيوسياســية والاقتصاديــة فــي عهدنــا.

لقــد عــرف العالــم منــذ بدايــة القــرن، أي خــلال عشــرين ســنة فقــط ثلاثــة هــزات قويــة وغيــر 
متوقعــة.

أولهــا تمثــل فــي حــدث جيوسياســي غيــر مســبوق عبــر اعتــداءات 11 شــتنبر 2001 التــي ضربــت 
مدينــة نيويــورك، والثانيــة تمثلــت فــي الأزمــة الاقتصاديــة لســنة 2008 والتــي انطلقــت مــن 
المركــب التمويلــي الأمريكــي، والثالثــة اندلعــت ســنة 2020 فــي شــكل أزمــة صحيــة انطلقــت 
مــن الصيــن الشــعبية وتحولــت الــى جائحــة انتشــرت عبــر العالــم فارضــة علــى ســاكنته حجــرا 

صحيــا معولمــا وإثــره انكماشــا جديــدا للحيــاة الاقتصاديــة.

إن توالــي هــذه الصدمــات الثــلاث دون ســابق إنــذار ســاهم فــي الحــد مــن الهيمنــة المطلقــة 
ــة )الصيــن(. ــر فعالي ــدان الأســيوية التــي أصبحــت أكث ــح البل ــات المتحــدة( لصال للغــرب )الولاي

هكــذا عجــل العهــد العالمــي لغيــر المتوقــع بإدخــال تغييــرات فــي تــوازن القــوى الجيواقتصاديــة، 
رغــم أن بــوادر توزيــع جديــد لــلأوراق ظهــرت منــذ تســعينات القــرن الماضــي. فهــل أصبــح غيــر 

المتوقــع وليــد تســريع العولمــة فــي معمــور يســير الآن بــدون بوصلــة؟

للتذكيــر، شــيدت أســس الحكامــة العالميــة غــداة نهايــة الحــرب الثانية. على المســتوى السياســي 
ــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي( ضوابــط  ــان )الولاي ــان الأساســيتان المنتصرت وضعــت القوت
منظومــة تعدديــة الأطــراف عبــر مؤسســة الأمــم المتحــدة. وعلــى المســتوى الاقتصــادي تكلفــت 
الولايــات المتحــدة ومعهــا الغــرب كلــه بإحــداث منظومــات التدبيــر والضبــط ماليــا )صنــدوق النقــد 
الدولــي( واقتصاديــا )البنــك العالمــي( وتجاريــا )الغــاط وبعــده المنظمــة العالميــة للتجــارة(. فيمــا 
انخرطــت شــعوب المســتعمرات فــي كفاحهــا مــن أجــل الاســتقلال واجتمعــت بعــد ذلــك انطلاقــا 

مــن مؤتمــر باندونــغ )1955( حــول مفهــوم العالــم الثالــث. 

ــر  هكــذا أصبــح كل شــيء مؤطــرا. وفرضــت ثنائيــة القطبيــة اســتراتيجية ســتعينها علــى تدبي
العالــم. فلــم يكــن هنــاك حــدث غيــر منتظــر أو غيــر محتمــل. 

عــرف العالــم قبــل نهايــة القــرن العشــرين تحــولات كبيــرة: الانهيــار )الغيــر متوقــع( للمنظومــة 
الســوفياتية، صعــود الاقتصــادات المنبثقــة وعلــى رأســها الصيــن، تراكــم الثــروات الريعيــة لــدى 
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البلــدان النفطيــة. كل ذلــك ســاهم فــي تلاشــي الوحــدة الشــكلية للعالــم الثالــث.

منــذ 1973 بــدأت بــوادر تراكــم الإختــلالات علــى مســتوى الماليــة العموميــة والأداءات الخارجيــة 
تؤشــر الــى أول إجهــاض للاقتصــاد الأمريكــي فــي ذات الوقــت الــذي تأكــدت فيه طفــرة الاقتصاد 
اليابانــي والأوروبــي. لكــن انخــراط الولايــات المتحــدة ســنة 1981 فــي التوجهــات النيوليبراليــة 
ــد  ــادرة مــن جدي ــار الاتحــاد الســوفياتي ســنة 1991 ســمحا للطــرف الأمريكــي بأخــذ المب وانهي
وتثبيــت موقعــه الريــادي اقتصاديــا وجيوسياســيا فارضــا علــى العالــم »هيمنتــه المطلقــة« 

)فيدريــن(. هكــذا أصبــح العالــم لمــدة عقديــن خاضعــا لقطبيــة أحاديــة.

الحضور المستمر للغير متوقع 

جــاءت اعتــداءات 11 شــتنبر 2001 بكارثــة عنيفــة وغيــر متوقعــة ولا مســبوقة وكرســت بــزوغ 
ــات المتحــدة وكل  ــة المطلقــة للولاي ــرت نفســها كجــواب احتجاجــي ضــد الهيمن ــة اعتب راديكالي
ــى كل  ــم عل ــاواة بالعال ــم اللامس ــن تفاق ــطينية( وم ــة الفلس ــات )القضي ــن إهان ــه م ــا أفرزت م

ــتويات. المس

ثــم جــاءت الازمــة الاقتصاديــة لســنة 2008 دون أن تكــون منتظــرة. ففضحــت انحرافــات 
العولمــة بســبب »الأمولــة« المســرفة للحيــاة الاقتصاديــة وتفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة بفعــل 

ــا.  ــة عالمي ــات نيوليبرالي ــار توجه انتص

وجــاءت أزمــة 2020 التــي أفرزتهــا جائحــة كوفيــد 19 دون أن تكــون بدورهــا منتظــرة. فأبــرزت 
بوضــوح مــدى هشاشــة الانســان خــلال المرحلــة المتقدمــة للعولمــة وكســرت سلســلة القيــم 
العالميــة منــذ ميلادهــا لأنهــا انطلقــت مــن قلــب إحــدى المعامــل الكبــرى بالعالــم )هويــان( ثــم 

فرضــت حجــرا صحيــا معولمــا وتجميــدا للنشــاط الاقتصــادي العالمــي.

هكــذا نــرى أن اللامتوقــع أصبــح يطبــع مســار العالــم منــذ عقديــن ويفــرض نفســه علــى حيــاة 
البشــر فــي عالــم معولــم وفــي ذات الوقــت هــش وعاجــز علــى اســتباق المســتقبل. 
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اختب�ار محفز

ــح هــذه الأزمــة محفــزة وبقــدر مــا يمكــن أن  ــة بقــدر مــا يمكــن أن تصب بقــدر مــا هــي مهول
تحــول الــى فرصــة للدفــع تدريجيــا بميــلاد منظومــة عالميــة جديــدة، وهــو مــا لــم يحــدث بعــد 
انقــراض الاتحــاد الســوفياتي فــي بدايــة التســعينات ولــم يحــدث كذلــك غــداة أزمــة 2008 رغــم 

إنشــاء مجموعــة العشــرين.

إن منظومــة جديــدة لا تعنــي إدخــال تغييــرات فــي نمــط الحكامــة العالميــة فقــط، بــل تعنــي 
كذلــك وبالأســاس إعــادة بنــاء مــن أجــل إعطــاء الاعتبــار لأســبقيات جديــدة: إنقــاذ حيــاة النــاس 

واقتســام المــوارد وحمايــة البيئــة.

إن الخــروج مــن الأزمــة الصحيــة يمنــح العالــم فرصــة جديــدة وامكانيــة للتفكيــر فــي المســتقبل 
عبــر تدبيــر مخلفاتهــا علــى المــدى القصيــر وبعــد ذلــك العمــل علــى بعــث الجديــد. هكــذا يمكــن 
أن تصبــح هــذه المحنــة ومعهــا هــذا الاختبــار الــذي عاشــته البشــرية مصــدر تحفيــز مــن أجــل 
التغييــر الايجابــي. إن ذلــك يتطلــب القيــام بتحكيمــات عبــر تقاطــع الرهانــات والتحديــات وكــذا 

الطموحــات )المثاليــة( والامكانيــات )الواقعيــة(.

ــى  ــوع ال ــة الرج ــة الاقتصادي ــتوى السياس ــى مس ــرض عل ــة يف ــة الصحي ــن الأزم ــروج م إن الخ
ــا كان الحــال ســنة 1930  ــز( كم ــزي كين ــزي« )ارتباطــا باســم الاقتصــادي الانجلي الزمــن »الكين
و1945. وهنــا يطــرح ســؤال كبيــر. كيــف يمكــن تحقيــق انطلاقــة جديــدة للمنظومــات الانتاجيــة 
ــة؟ إذا كانــت  ــدة المديري ــات خاصــة فــي ظــرف يتســم بتواضــع معــدلات الفائ ــر المديوني وتدبي
بلــدان الاتحــاد الأوروبــي تســعى لإحــداث آليــة لتعاضديــة ديونهــا فــي إطــار تضامــن اقليمــي، 
ســيكون مــن المفيــد تنظيــم مشــاورات دوليــة مــن أجــل تحقيــق توافــق حــول إشــكال تســديد 
ــدان  ــك أن كل بل ــرة. ذل ــة والفقي ــدان النامي ــاع البل ــوى لأوض ــة قص ــاء عناي ــع إعط ــون م الدي
ــي أو  ــة رفــع الضغــط الضريب ــون: صعوب ــم ســتجد نفســها فــي مــأزق حــول تســديد الدي العال
الرجــوع الــى السياســات التقنينيــة فــي مجــال الإنفــاق العمومــي أو البحــث علــى ســبل إعــادة 
ــن  ــت م ــي رفع ــلات الت ــض العائ ــتهلاك بع ــرة لاس ــودة المنتظ ــك أن الع ــون. لا ش ــة الدي جدول
مســتوى مدخراتهــا خــلال فتــرة الحجــر سيســاهم فــي إعطــاء نفــس جديــد للحيــاة الاقتصاديــة. 
ــي  ــار ف ــت الأقط ــد 2021 إذا نجح ــة نســبية بع ــرة اقتصادي ــق طف ــد تتحق ــة ق ــذه الحال ــي ه ف
عمليــة مغــادرة الحجــر الصحــي. ذلــك أن هــذه الأزمــة الاقتصاديــة تتســم بخصوصيــة لافتــة. 
فمصدرهــا لا يرتبــط باختــلال للعــرض أو بتقليــص للطلــب كمــا حــدث ســنة 2008. فهــي وليــدة 
للحجــر الصحــي. كمــا أن وضعيــة البنــوك بقيــت منيعــة وبقــي معــدل الفائــدة منخفضــا ومعــدل 

الادخــار الاحتياطــي مرتفعــا.
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قــد تســتغل بعــض الأنظمــة السياســية القطريــة مرحلــة الخــروج مــن الاحتقــان الصحــي لتديــر 
ظهرهــا للممارســات الديمقراطيــة بــل لتســعى لترســيخ مزيــد مــن الســلطوية والمركزيــة و 
الشــعبوية. فكمــا يذكرنــا ادكار مــوران بــأن »الوبــاء مغامــرة الللايقيــن« فهــو قــادر علــى أن يفــرز 
الأســوأ أو الأفضــل. لــذا فــإن ظرفيــة الخــروج مــن الكارثــة الصحيــة قــد يــؤدي لاختيــارات بيــن 
الخيــر والشــر. فأزمــة 1929 أنتجــت فــي قلــب أوروبــا التوجهــات الفاشــية وبعدهــا الحــرب العالمية 
الثانيــة. كمــا أن أزمــة 2008 ســاهمت فــي صعــود الشــعبوية واليميــن المتطــرف وأحيانــا العنــف 
ــة  ــك ســاعد الخــروج مــن الحــرب العالمي ــى عكــس ذل ــة. وعل ــة وثقافي وكــذا تراجعــات مجتمعي
الثانيــة انتشــار التعدديــة السياســية والاقتصاديــة غربــا وعلــى تحفيــز النضــالات التحرريــة ضــد 

الظاهــرة الاســتعمارية.

ــال  ــال إدخ ــول احتم ــروس التاجــي ح ــة للفي ــة الصحي ــدة تســاؤلات خــلال الأزم ــد طرحــت ع لق
مراجعــات فــي اختيــارات السياســات الاقتصاديــة مــن خــلال التخلــي عــن الأنانيــة والبحــث 
المســتمر عــن الربــح الســريع واســتعظام المــدى القصيــر وكــذا إعطــاء العنايــة الــى الحاجيــات 
الأساســية للمجتمعــات )الصحــة والتعليــم مثــلا( ومكافحــة الاحتبــاس الحــراري وتحقيــق مزيــد 
مــن التكافــؤ الاجتماعــي عالميــا وقطريــا. أو علــى العكــس مــن ذلــك قــد يــؤدي تجــاوز المخاطــر 

ــى الممارســات الســائدة ســابقا. ــى الرجــوع ال ــراخ جديــد وال ــى ت ال

مــن المهــم متابعــة تطــور العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن بعــد مغــادرة العالــم 
للحجــر الصحــي الــذي فرضتــه الجائحــة، وهــي العلاقــات التــي تأثــرت بانــدلاع حــرب تجاريــة بيــن 
الطرفيــن. لقــد بــادرت الادارة الأمريكيــة لإعــلان مواجهــة جديــدة فــي شــكل حــرب صحيــة عندما 
ــة  ــن تعمــل الســلطات الصيني ــا، فــي حي ــاء عالمي ــن فــي تفشــي الوب أشــارت لمســؤولية الصي

علــى إبــراز مناعــة ومصداقيــة نموذجهــا مــن خــلال نجاحهــا فــي تطويــق آثــار الوبــاء.

مــن المفيــد أن نبــرز أن حــدة الاحتقــان بيــن الطرفيــن حــول هــذا الموضــوع لــم يمنعهمــا مــن 
التأكيــد )8 مايــو2020( علــى ضــرورة تطبيــق الاتفــاق التجــاري الأولــي الــذي وصــلا إليــه )15 
ينايــر 2020( والــذي يــروم التقليــل مــن حــدة الخــلاف التجــاري بينهمــا. هكــذا يتجلــى أن الترابــط 
القــوي بيــن أنســجتهما الإنتاجيــة يجعــل مــن مصلحتهمــا المشــتركة العمــل علــى إطفــاء حريــق 
التناقــض التجــاري والمســاهمة فــي تحقيــق انطلاقــة جديــدة للاقتصــاد العالمــي الموبــوء بفعل 

الحجــر الصحــي.

إن مــا بعــد كوفيــد 19 ســيتيح للأقطــار التــي أبانــت عــن مزيــد مــن التماســك والفعاليــة فــي 
ــا  ــن وكوري ــم الغــد: الصي ــل مواقــع متقدمــة فــي تشــييد عال ــأن تحت ــة ب ــر الأزمــة الصحي تدبي
الجنوبيــة وســنغافورة ولحــد مــا اليابــان، ألمانيــا وجاراتهــا بلــدان شــمال أوروبــا. كمــا اتضــح أن 
الاتحــاد الأوروبــي قــد نجــح الــى حــد لافــت هــذه المــرة فــي تكويــن جبهــة موحــدة مــن خــلال 
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ــر البحــث  ــدول وكــذا المســاهمة فــي تطوي ــة ال ــر مديوني ــة تعاضــد لتدبي ــق آلي ســعيه نحــو خل
العلمــي الصحــي. فــي هــذا الإطــار جــاءت مبــادرة ماكــرون وميــركل )فرنســا- ألمانيــا( باقتــراح 
ــار اورو ســتتكلف اللجنــة التنفيذيــة  برنامــج لانطــلاق الاقتصــاد الأوروبــي فــي حــدود 500 ملي

للإتحــاد الأوروبــي باقتراضهــا لــدى الســوق العالميــة.

ــد الخــروج مــن الأزمــة ســيمكن القطــب الاســيوي  ــا بع ــزان القــوى عالمي لا شــك أن تطــور مي
مــن تجويــد موقعــه الــذي بــدأ يكتســبه بعــد 2008. فهــل سنســير الــى مزيــد مــن المواجهــات، 
وهــل سيســعى الفاعلــون الكبــار ضمــن مجموعــة الســبع ومجموعــة العشــرين الــى الاســتفادة 
مــن قــوة الترابــط أو التبعيــة المتبادلــة بيــن مركباتهــا الإنتاجيــة للوصــول الــى مشــاورات قصــد 
ــن  ــي بي ــاش ايجاب ــح نق ــة فت ــرح ملحاحي ــا تط ــودة. كم ــة المنش ــة الاقتصادي ــق الإنطلاق تحقي
الأقطــار الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن مــن أجــل خلــق مزيــد مــن التماســك للتقليــل 
مــن حــدة الخلافــات التــي تختــرق العالــم والتــي تهــم الشــرق الأوســط وجنــوب المتوســط وقلــب 

إفريقيــا.

فــي مجــال تدبيــر الملفــات الطاقويــة ســيكون علــى كبريــات الأقطــار المنتجــة للنفــط )الولايــات 
المتحــدة، روســيا، العربيــة الســعودية( وكــذا الشــركات العملاقــة العالميــة فــي القطــاع بــأن تأخــذ 
بعيــن الاعتبــار وجــود إرادة فــي المعمــور مــن أجــل تطويــر الاقتصــاد الأخضــر وحمايــة البيئــة 
مــن الاحتبــاس الحــراري. هكــذا ســيكون علــى السياســات العموميــة غــدا القيــام بتحكيــم بيــن 
مســتلزمات المــدى القصيــر والمــدى البعيــد والمســتلزمات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفــي نفــس 
الوقــت المســتلزمات البيئيــة...أي فــي آخــر الأمــر الاهتمــام كمــا يقــال »بنهايــة الشــهر ونهايــة 

العالــم فــي نفــس الوقــت«.

 إن العالــم يحتــاج الــى نــوع مــن الســكينة وإلــى منظومــة جديــدة وتناســق جديــد وإعــادة بنــاء 
أنمــاط الحكامــة وتوجيــه الاهتمــام بشــكل غيــر مســبوق الــى مفاهيــم وملفــات جديــدة. وهــذا 
يتطلــب تنظيــم مشــاورات عبــر العالــم حــول قضايــا الصحــة والاقتصــاد والتكافــؤ والبيئــة. كمــا 
ــي  ــات الت ــرت ســلبا بالضرب ــي تأث ــة الأطــراف الت ــة تعددي ــد لمقارب ــرض إعطــاء نفــس جدي يف
وجهــت لهــا فــي الســنوات الأخيــرة بســبب عواقــب أزمــة 2008 )الترامبيــة، الأنانيــة، والشــعبوية( 
وكــذا بســبب التحــولات فــي تــوازن القــوى )صعــود الصيــن( وتناســي مفعــول تفاقــم الفــوارق 

اجتماعيــا، وتجــاوز قيــم العدالــة سياســيا )القضيــة الفلســطينية(.
ــدد  ــم متع ــد أن يكــون عال ــد لاب ــم الغ ــأن عال ــراف ب ــى كل الأطــراف الاعت ــا يفــرض عل هــذا م
الأطــراف وأن تدبيــره يجــب أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار عطــاءات كل الأقطــار بــل كل الحضــارات 
والثقافــات. عالــم تقاســم وتضامــن وتــوازن ليصبــح أكثــر ســكينة وأكثــر قــدرة علــى الاســتباق 

والتحكــم فــي غيــر المتوقــع.
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لا شــك أن الانخــراط فــي مقاربــة التعــاون لا تعنــي زوال مقاربــة المنافســة والتبــاري. فعالــم 
الغــد ســيكتبه الذيــن ســيتحكمون فــي المعطيــات الكبــرى )BIG DATA( وفــي الرقمنــة والــذكاء 
الاصطناعــي. لقــد أعطــى الحجــر الصحــي دفعــة قويــة للرقميــات و لكبريــات الشــركات الأمريكيــة 
 )Gafam )Amazon, Google, Apple, Microsoft )كافــام )أمــازون، كــوكل، ايبــل، ميكرســوفت
 Bathx )Baido, AliBaba, Tencent ) والصينيــة بــادز )بايدو،علبابــا، تانســينت، كســياومي ،

Xiaomi( ســتخرج مــن اختبــار كوفيــد 19 أكثــر مناعــة و طموحــا. 

الأقلمة وموقع إفريقيا في إعادة البن�اء 

ســتبقى العولمــة حاضــرة فــي جــدول الأعمــال بفعــل تقــدم التكنولوجيــا. فليــس هنــاك 
مؤشــر يــدل علــى إمكانيــة تراجعهــا. فالمحطــة المتقدمــة للتكنولوجيــا والتبعيــة المتبادلــة بيــن 
المركبــات الانتاجيــة ســيحولان دون الرجــوع الــى الــوراء. لكــن مــن المهــم والملــح اليــوم بدايــة 

ــح وإصــلاح هــذه العولمــة. تصحي

لعــل الحاجــة لتقليــص التبعيــة إزاء الفضــاءات البعيــدة ســتكون مــن الــدروس الأساســية التــي 
يجــب اســتخراجها مــن هــذه الأزمــة فــي أبعادهــا الصحيــة و الاقتصاديــة. هكــذا ســتفرض 
الأقلمــة نفســها وستســعى الــى تملــك سلاســل القيــم. إن ذلــك ســيمنح القــارة الأوروبيــة فرصة 
ــة  ــدف إنشــاء قطــب ذي مصداقي ــا به ــوب المتوســط وإفريقي ــا جن ــى مجــال قربه ــاح عل للانفت
يتمركــز حــول البحــر الأبيــض المتوســط. هكــذا ســتمثل إفريقيــا فرصــة )وليــس عائقــا( لصالــح 
ــة  ــرا بجائح ــا كثي ــد الآن إفريقي ــر لح ــم تتأث ــظ ل ــن الح ــة. لحس ــة العالمي ــاء المنظوم ــادة بن إع
ــا  ــة. لكنه ــا بالنظــر لهشاشــتها البنيوي ــا لمواجهته ــي ليســت مســلحة صحي ــد 19، هــي الت كوفي
تحملــت عواقــب الانكمــاش العالمــي الناتــج عــن انهيــار الطلــب علــى المــواد الأوليــة والمحروقــات 

وتهــاوي مداخيــل الســياحة وتحويــلات المهاجريــن.

لقــد أصبحــت القــارة الإفريقيــة منــذ بدايــة القــرن مطمــع كل القــوى الاقتصاديــة الكبــرى بعد أن 
أصبحــت الصيــن أول مســتورد للمــواد الأوليــة وأول متعامــل اقتصــادي مــع البلــدان الإفريقيــة. 
كمــا اصبحــت إفريقيــا وســيطا مهمــا فــي مســار الإســتراتيجية الصينيــة »الحــزام والطريــق« نحــو 

أوروبــا عبــر منفذهــا البحــري.

ــدة مســار العولمــة، أصبحــت ترتبــط خــلال القــرن  ــا ولي ــف إفريقي بعــد أن كانــت اشــكالية تخل
21 بخصوصيــة لافتــة بســبب الديناميــة الديمغرافيــة التــي تعرفهــا القــارة. فخــلال هــذا القــرن 
ســتكون إفريقيــا القــارة الوحيــدة التــي ســيتزايد عــدد ســاكنتها التــي ســتمثل %40 مــن ســاكنة 
العالــم ســنة 2100 حســب الديمغرافييــن. ســيكون هــذا المعطــى الديمغرافــي مصــدر تحــد كبيــر 
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ــاع مســتوى التحضــر  ــي ارتف ــة ف ــه المتمثل ــارا لنتائج ــه اعتب ــم كل ــل للعال ــة ب ــدان الإفريقي للبل
وتفاقــم الفقــر وتزايــد ضغــط الهجــرة.

لكــن قــد يصبــح كذلــك هــذا المعطــى عنصــر قــوة يتجلــى فــي آفــاق توســيع مســاحة الفئــات 
الوســطى وبــروز فــرص جديــدة للأفارقــة لتملــك أدوات الثــورة التكنولوجيــة الجديــدة.

ســيطرح مــا بعــد كوفيــد 19 فــي المــدى القصيــر إشــكالية مديونيــة الأقطــار الإفريقيــة التــي 
ــن )نذكــر  ــة بالغــرب والصي ــلات الخارجي ــن مانحــي التموي ــة بي ــر مشــاورات دولي ــا عب يجــب حله
أن مجموعــة العشــرين كانــت قــد أوصــت بتوقيــف اســترجاع خدمــات الديــن خــلال ســنة(. علــى 
المــدى المتوســط مــن الضــروري أن تعمــل إفريقيــا علــى تجويــد امكانياتهــا فــي المجــال الزراعي 
ــاري(  ــادل الحــر الق ــق مشــروع منطقــة التب ــر تحقي ــة )عب وأن تســعى لتوســيع أســواقها المحلي
ــم. كل هــذا يفــرض  ــن والتعلي ــق تقــدم فــي مجــال التكوي ــا وتحقي ــة تجهيزاته ــر كهرب وتطوي
بالضــرورة تحقيــق تطــور ملحــوظ فــي مجــال الحكامــة السياســية داخــل القــارة الإفريقيــة. إن 
الرهــان الأساســي المطــروح علــى الاقتصــاد الإفريقــي يرتبــط بمــدى تنويــع أنســجته الانتاجيــة 

مــن أجــل تجويــد الموقــع التفاوضــي لــكل مناطــق القــارة داخــل سلاســل القيــم العالميــة.

كمــا أن نجــاح إعــادة بنــاء العولمــة يقضــي أن تصبــح إفريقيــا فــي قلــب الاهتمامــات الجديــدة 
ــا أن  ــذا يمكــن لإفريقي ــؤ. هك ــة والتكاف ــة بالصحــة والبيئ ــة وهــي المتعلق للسياســات العمومي
ــوى، وأن  ــات الق ــع كل كبري ــا م ــي علاقته ــم ف ــددة وأن تتحك ــة متع ــاء قطبي ــي بن ــاهم ف تس
ــاء منطقــة إنتــاج مشــترك متضامــن فــي شــكل خــط عمــودي  تشــارك أوروبــا جارتهــا فــي بن

ــة البحــر الأبيــض المتوســط. ــى مركزي أفروأوروبــي يســتند عل

ــلا  ــب دوره كام ــرو أورو متوســطي أن يلع ــي للفضــاء الأف ــذي ينتم ــرب ال ــى المغ وســيكون عل
ــة. ــة الإقليمي ضمــن هــذه المقارب

 مايو 2020
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و ما بعد الهلع ؟...

الثالثة



36 العولمة و الجائحة  أوراق من زمن الحجر الصحي 

الهلــع )la sidération( كانــت مــن أكثــر الكلمــات المســتعملة مــن طــرف المعلقيــن فــي حديثهم 
عــن المشــاعر الفرديــة والجماعيــة التــي رافقــت حيــاة البشــر خــلال مرحلــة تفشــي وبــاء كوفيــد 

.19

ــع  ــيون م ــة سيديراس ــق كلم ــي )Le Robert et Larousse( تتطاب ــوس الفرنس ــبة للقام بالنس
»انقــراض مفاجــئ للوظائــف الحيويــة الشــيء الــذي يــؤدي الــى وضعيــة مــوت ظاهريــة تحــت 
تأثيــر صدمــة عنيفــة«. هكــذا تتســاكب علــى الإنســان الهلــوع »التأثيــرات الفتاكــة للكواكــب«، 
فيصبــح مخــدرا مشــدوها و مذهــولا. كمــا أن اســتعمال هــذه الكلمــة بالانجليزيــة يــؤدي الــى 
مفهــوم الضائقــة و الانقــراض والمحــق. إن اســتعمالنا لعبــارة الهلــع، أو الهلــوع، لترجمــة هــذا 
المفهــوم يســتند علــى مــا يؤكــده لســان العــرب )ابــن منظــور( بأنــه العبــارة تــدل علــى الانســان 
المنهــار بفعــل الخــوف. ويعتمــد هــذا القامــوس علــى الآيــة 19 مــن ســورة المعــارج فــي القــرآن 
الكريــم : » إن الانســان خلــق هلوعــا إذا مســه الشــر جزوعــا« فالخــوف هــو أولا مــن الله تعالــى.

هكــذا تولــد عــن جائحــة كورونــا وضــع مرضــي يتقمــص قلقــا غيــر مســبوق بقــدر مــا أصبــح 
الفيــروس فالتــا وغيــر مرئــي، فتــاكا ليــؤدي الــى الهــلاك. يذكرنــا ذلــك بإنســان قلــق بطبيعتــه 
يرهــب مثــلا ركــوب الطائــرة وهــو الآن يعتــرف بخوفــه مــن الخــروج مــن منزلــه للتبضــع فــي أحــد 

الأســواق الكبيــرة.

لقــد عملــت وســائل الإعــلام علــى تضخيــم القلــق عبــر العالــم مــن خــلال صــور التعبئــة الطبيــة 
داخــل المستشــفيات المكتظــة بالمصابيــن فــي حيــن فرضــت الــدول حجــرا صحيــا علــى ســاكنة 

العالــم بهــدف فرملــة انتشــار الجائحــة.

هكــذا تمكــن الخــوف المفــزع مــن توحيــد حيــاة النــاس و كــذا تصرفاتهــم. وأصبــح الهلــع، بشــكل 
غيــر مســبوق، واحــدا مــن أوجــه العولمــة و تعابيرهــا وفــي ذات الوقــت مؤشــرا علــى هشاشــتها 

المفرطة.

ــدلاع  ــر ان ــة إث ــة الراهن ــر عــن الظرفي فــي هــذا الإطــار اســتعملت فرنســا كلمــة )الحــرب( للتعبي
ــة  ــا )وضعي ــد احتلاله ــول، محــرر فرنســا بع ــرال ديغ ــم شــخصية الجن الجائحــة . ووظفــت لتكري
ــوم  ــة )بالمفه ــة جهادي ــة بإشــهار تعبئ ــت الدول ــرب قام ــي المغ ــن. و ف ــن طــرف النازيي ــع( م هل
الإيجابــي و الحقيقــي( لمحاربــة الوبــاء. واســتعمل مفهــوم )الجهــاد الأكبــر( للتعبيــر عــن العمــل 
الضــروري مــن أجــل إنقــاذ الاقتصــاد الوطنــي إثــر الخــروج مــن الأزمــة الصحيــة علــى غــرار مــا 
ــه غــداة رجوعــه مــن المنفــى و حصــول  ــال ب ــك محمــد الخامــس قــد ق ــه المل كان المغفــور ل

ــى اســتقلالها. البــلاد عل
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إن شــيوع الهلــع عالميــا كان لــه تأثيــر علــى مســار العلاقــات الدوليــة، إذ أنــه غــذى التصرفــات 
العنيفــة عنــد كل مــن يعمــل علــى توظيــف النظريــات التآمريــة، الشــيء الــذي تجلــى فــي صعود 
توثــر بيولوجــي أو بكتريولوجــي بيــن الولايــات المتحــدة و الصيــن. هكــذا جــاءت الحــرب الصحيــة 
ــل  ــذي داخ ــات تغ ــذه المقارب ــك أن ه ــن. لا ش ــن الطرفي ــة بي ــرب التجاري ــدة الح ــن ح ــد م لتزي
الــدول صعــود التيــارات الشــعبوية وتوجهــات القوميــة المتطرفــة. و لاشــك أنهــا تســاهم كذلــك 
فــي ترســيخ أزمــة منظوميــة )تعدديــة الأطــراف(. وقــد تجلــى ذلــك فــي إعــلان الرئيــس ترامــب 
ــاة الصيــن و الإنخــراط فــي  ابتعــاد بــلاده عــن المنظمــة العالميــة للصحــة التــي اتهمهــا بمحاب

إطروحاتهــا بعــد أن كانــت البلــد الــذي أعلــن رســميا عــن أول إصابــة بالفيــروس.
مــن المعــروف أن انــدلاع الأزمــة الصحيــة انطلاقــا مــن مدينــة يوهــان فــي الصيــن و إخضــاع 
ســاكنتها الــى العــزل الصحــي مــن طــرف الســلطات العموميــة أدى الــى تهــاوي القيــم الماليــة 
فــي البورصــات العالميــة علــى غــرار مــا حــدث بعــد 11 شــتنبر 2001 و أزمــة 2008 و الــى انهيــار 
ــح ســعر النفــط ســالبا فــي  ــر مســبوق عندمــا أصب ــق هلعــا غي عنيــف لأســعار المحروقــات، خل
اســواق المــواد الأوليــة بالولايــات المتحــدة. وقــد اتســع فضــاء الهلــع بعــد انتقــال مراكــز البــؤر 

مــن الصيــن الــى أوروبــا ثــم روســيا فالولايــات المتحــدة و البرازيــل.

ضرورة تجاوز الهلع

مــن المفــروض ألا تنســى الانســانية كلهــا هــذا الهلــع الكبيــر الــذي ألــم بالعالــم و ســيكون علــى 
هــذا الأخيــر أن يســتخلص مــن هــذه الفاجعــة درســين أساســيين : 

ــن.  ــة التقــدم القصــوى أصبحــت مصــدر اللايقي ــوم و هــي فــي مرحل ــا : أن العولمــة الي أولهم
ــكار  ــة و هشاشــة الانســان وهــذا يقتضــي ابت ــا تعكــس هشاشــتها الذاتي وأصبحــت بتعقيداته
تصرفــات، و اســتراتيجيات، متجــددة خاصــة فــي المجاليــن السياســي و الاقتصــادي فــي اتجــاه 

ــه التواضــع و التضامــن. ينتصــر في

ــن الأمــم و اقتصادياتهــا و المعــاش  ــة بي ــة المتبادل ــق بقــوة الترابــط أو التبعي ــا : يتعل وثانيهم
الحياتــي للنــاس عبــر العالــم فــي كلا الاتجاهيــن : الأحســن )الصحــة، النمــو، التكافــؤ، البيئــة( أو 

الأســوأ )الجائحــة، الهلــع، التســلط، الأزمــة الاقتصاديــة(.

فبعــد خروجــه مــن الأزمــة الصحيــة ســيحتاج العالــم، كمــا ســبق أن قلنــا فــي مقــال ســابق، إلــى 
بنــاء أســس لســكينة متجــددة و اســتخلاص الــدروس مــن توالــي الصدمــات التــي اهتــز لهــا منــذ 
بدايــة هــذا القــرن : أحــداث 11 شــتنبر 2001، الانكمــاش الكبيــر لســنة 2008، و أزمــة الكوفيــد 
ــا  ــرفة اقتصادي ــة« المس ــيا و »الأمول ــة سياس ــة العجرف ــب محارب ــذا يتطل ــنة 2020. وه 19 لس
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واللاتكافــؤ اجتماعيــا. كمــا ســيكون علــى العالــم أن يعمــل علــى تنفيــذ الالتزامــات التــي توافقــت 
عليهــا الــدول فــي نهايــة 2015 حــول الحــد مــن الانحبــاس الحــراري.

ســتواجه الحكومــات فــي كل بلــدان العالــم و مهمــا كان مســتوى نموهــا إشــكاليتين فــي المــدى 
القصيــر : 

إشكالية تمويل برامج محاربة آثار الجائحة صحيا و اقتصاديا. 	 
ــى 	  ــك عل ــة و نتائــج ذل ــر شــيوع البطال ــد عب ــق بمخلفــات الانكمــاش الجدي و إشــكالية تتعل

ــى الانخفــاض. مســتوى الاجــور التــي ســتميل ال

ــبع  ــة الس ــار مجموع ــي إط ــة ف ــاورات دولي ــم مش ــر تنظي ــدى القصي ــي الم ــلازم ف ــن ال ــه لم إن
ومجموعــة العشــرين بمشــاركة صنــدوق النقــد الدولــي و البنــك العالمــي و كــذا مؤسســات 
الأمــم المتحــدة تحقيقــا لإشــراك الــدول الفقيــرة و الناميــة مــن أجــل الوصــول إلــى حــل مشــكلة 
ــب  ــع و تتطل ــر متوق ــتثنائي وغي ــكل اس ــت بش ــة ارتفع ــي مديوني ــدول. فه ــة ال ــم مديوني تراك

ــع اســتثنائي. ــولا ذات طاب ــي حل بالتال

ســتكون كلفــة المديونيــة جــد ضعيفــة لــدى الولايــات المتحــدة لأن بنكهــا المركــزي قــادر علــى 
إصــدار عملــة الــدولار المهيمنــة عالميــا. كمــا تســعى بلــدان الإتحــاد اللأوروبــي الــى ابتــكار أداة 
ــة  ــة الأوروبي ــة )إعــلان المندوبي ــة تضامني ــا فــي إطــار مقارب ــة دوله ــر مديوني ــة لتدبي تعاضدي
يــوم 27 مايــو عــن برنامــج انقــاد مشــترك ب750 مليــار أورو(. كمــا تكلفــت البنــوك المركزيــة 
ــة فــي ظــرف يتســم بكلفــة ســالبة  ــرى بإعــادة تمويــل الديــون العمومي ــدان الكب فــي كل البل

لمعــدلات الفائــدة المديريــة.

ــذا يجــب توجيــه المشــاورات الدوليــة حــول طريقــة معالجــة ديــون البلــدان الفقيــرة والناميــة  ل
بهــدف النقــص مــن تكاليفهــا.

يجــب الســهر علــى أن لا تســتند إعــادة الحيــاة الاقتصاديــة على مجــرد وضع برامــج انطلاقية كما 
حــدث ذلــك بعــد أزمــة 2008. فالعالــم لا يحتــاج الــى الرجــوع الــى مقاربــة »كنزيــة« كمــا حــدث 
بعــد 1930 و 1945 . إنــه يحتــاج الــى »كنزيــة« نوعيــة و متجــددة لمحاربــة انحرافــات العولمــة و 
التــي تجلــت فــي صعــود العجرفــة سياســيا و »الأمولــة« وشــيوع التوجهــات النيوليبيراليــة ومعهــا 
المــلاذات الضريبيــة اقتصاديــا و تفاقــم التفاوتــات فــي توزيــع الثــروات و المداخيــل اجتماعيــا و 

تفاقــم الإنحبــاس الحــراري بيئيــا.
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ــار مــا هــو أساســي  ــذي يقضــي باعتب ــد 19، الشــيء ال ــم أمــام منعــرج مــا بعــد كوفي إن العال
لحيــاة النــاس مزيــدا مــن العنايــة بالصحــة و التعليــم، مزيــدا مــن التكافــؤ الاجتماعــي، ومزيــدا 

مــن حمايــة البيئــة. 

إن الطوباويــة لا تعنــي فــي بعــض الأحيــان التخلــي عــن الواقعيــة. إنهــا فرصــة لعلــم الاقتصــاد 
للإنخــراط فــي بعــض المفاهيــم قصــد تجديــد الاقتصــاد السياســي و تجــاوز عجرفــة مفهــوم 
»الإنتــاج الداخلــي الإجمالــي » ومعــه التشــبث المطلــق بالمــدى القصيــر. فبجانــب البحــث عــن 
الفعاليــة وهــي مــن صلــب الاقتصــاد السياســي يجــب الســهر كذلــك علــى الاعتنــاء بالمقاربــة 

التضامنيــة و الاهتمــام بالمــدى البعيــد، أي بمســتقبل الأرض و البشــرية.

ســيبقى »الإنتــاج الداخلــي الإجمالــي« حاضــرا فــي جــدول الأعمــال خاصــة إذا مــا اعتبرنــا ضــرورة 
تحقيــق مزيــد مــن النمــو لــدى البلــدان الفقيــرة و الناميــة. وبــدون ادعــاء التخلــي عنــه لصالــح 
مفهــوم »الســعادة الداخليــة الإجماليــة« كمــا يقــول البعــض، يجــب العمــل علــى تغييــر طريقــة 
احتســابه بإدخــال عناصــر جديــدة : درجــة التكافــؤ أي مســتوى توزيــع المــوارد و الثــروات، درجــة 
تغطيــة الحاجيــات الأساســية للإنســان صحــة و تعليمــا وســكنا، و درجــة احتــرام الضوابــط البيئية 

أي محاربــة الإنحبــاس الحــراري. 

المغرب و استعادة التموقع و قضية التنمية

ــا، فــي إطــار تفكيرهــا  ــد 19 فرصــة لبلادن ــة مــا بعــد كوفي  كمــا ســبق القــول، ســتكون مرحل
لمراجعــة النمــوذج التنمــوي، لكــي تهتــم بــكل المواضيــع المتعلقــة بمســتقبل العولمــة. إن 
ــة  ــة و إعطــاء العناي ــة الأقلم ــة مقارب ــى تقوي ــا ستســاعد عل ــا و اقتصادي ــة صحي ــة الحالي الأزم
القصــوى لفضــاء القــرب مــن أجــل تملكــه لشــبكات القيــم العالميــة فــي إطــار حركيــة )اســتعادة 
التموقــع( )La relocalisation( مــن أجــل حمايــة الأوطــان مــن محاذيــر التبعيــة إزاء الفضــاءات 

البعيــدة.

ــا  ــا مــع مجــال القــرب أي مــع أوروبــا جارتن ــا تجديــد التفــاوض فــي علاقاتن إن هــذا يتطلــب من
الشــمالية التــي يجــب أن تنفتــح علــى منطــق تعــاون جديــد مــع الفضــاء الجنــوب متوســطي و 
الإفريقــي علــى أســاس الإنتــاج المشــترك. إن مــن مصلحــة البلــدان الأوروبيــة أن تعالــج ملــف 
اســتعادة التموقــع و التملــك المتجــدد لشــبكات القيــم العالميــة فــي إطــار إقليمــي يتجــاوز أوروبــا. 
هكــذا فــإن معالجــة ملــف اســتعادة تموقــع الصناعــات الــذي يشــغل الأوروبييــن حاليــا يجــب أن 

ترتبــط بتدبيــر ثنائيــة )التنميــة و الهجــرة( فــي الفضــاء الأفريقــي والجنــوب متوســطي.
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لا يمكــن إلا أن نأســف لغيــاب المشــروع المغاربــي، لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن التشــبث بــه مــن 
أجــل إحيائــه. إن المشــروع المغاربــي المســتحيل اليــوم يبقــى ضروريــا للغــد )إنهــا فرصــة 
للتذكيــر بالــدور الطلائعــي للمرحــوم عبــد الرحمــان اليوســفي الــذي غادرنــا هــذه الأيــام، مــن 
أجــل تحقيــق الفكــرة المغاربيــة(، ومــع إفريقيــا قارتنــا وأوروبــا جارتنــا شــمالا يجــب أن نســاهم 
ــض المتوســط  ــر الأبي ــة البح ــن مركزي ــا م ــور إشــعاعه انطلاق ــد يتمح ــداث قطــب جدي ــي إح ف
بهــدف العمــل علــى الدفــع بديناميــة تعدديــة الأقطــاب متقاســمة و متكافئــة. وبذلــك سنســاهم 

فــي العمــل مــن أجــل إخــراج الحالــة المرضيــة للهلــع الســائدة حاليــا فــي العالــم.

30 ماي 2020
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العولمة و السمعة ما بعد اختبار 
الجائحة

الرابعة



42 العولمة و الجائحة  أوراق من زمن الحجر الصحي 

 إن حســن تدبيــر فتــرات الاختبــارات و المحــن و الأزمــات كان دومــا مصــدر الســمعة الطيبــة دوليــا 
ــد عــن  للكيانــات الوطنيــة. إذ أن هــذه الأخيــرة توظفهــا فــي التأقلــم مــع التحــولات التــي تتول

هــذه الفتــرات الحرجــة و تســاعدها علــى المســاهمة فــي كتابــة المســتقبل.

هكــذا تمكنــت الأقطــار انطلاقــا مــن اكتســابها ســمعة طيبــة فــي اللحظــات الحرجــة للعلاقــات 
الدوليــة و لتطــور العولمــة، مــن ترســيخ اشــعاعها عالميا و اقليميــا و التأثير على تطور الإنســانية، 
فســمعة البــلاد فــي الفتــرات الحرجــة تعكــس مــدى فعاليــة و جــودة حكامتهــا الداخليــة; وهــي 
فــي ذات الوقــت عامــل فاعــل فــي العلاقــات الدوليــة للبــلاد و أداة لتفاوضهــا مــع العولمــة مــن 

خــلال التحــول بــل التشــظي الــذي تعرفــه.

لاشــك أن جائحــة كفيــد 19 تنتمــي الــى فتــرات حرجــة وهــي اختبــار بالنســبة لــكل الأقطــار. لقــد 
ــا، وعكســت  ــي للقــرن الواحــد والعشــرين والعولمــة فــي أوجه ــة العقــد الثان اندلعــت فــي نهاي
ــة الجيوسياســية  ــد الصدم ــا جــاءت بع ــا أنه ــرة كم فــي ذات الوقــت مــدى هشاشــة هــذه الأخي
ل 11 شــتنبر 2001 و الأزمــة الماليــة و الاقتصاديــة لســنة 2008، و جســمت واقــع اللايقيــن 
ــذا فرضــت  ــا. هك ــاة البشــرية حالي ــع حي ــذي يطب ــع ال ــر المتوق ــوة غي ــذا ق ــا و ك المهيمــن عالمي
ــاس و فــرض عــزل  ــاة الن ــة حي ــة لوقاي ــة إعطــاء الأولوي ــى الســلطات العمومي هــذه الأزمــة عل
ــع  ــات تض ــدأت الحكوم ــك ب ــد ذل ــم. بع ــكان العال ــن س ــارات م ــع ملي ــن ارب ــد ع ــا يزي ــي لم صح
برامــج للحمايــة الاجتماعيــة و لإعــادة الحيــاة للنشــاط الاقتصــادي. تعبــأت الــدول فــي معركــة 
علــى الواجهتيــن الصحيــة و الاقتصاديــة. لاشــك أن الهلــع الكبيــر الــذي اختــرق كل البلــدان مهمــا 
اختلفــت مســتويات نموهــا و نمــط تدبيرهــا السياســي و الاقتصــادي يــدل علــى أن الأزمــة 
ــا  ــر م ــذ ك ــبق ال ــا س ــرية فكم ــخ البش ــي تاري ــا ف ــل منعرج ــة تمث ــة الحالي ــة و الاقتصادي الصحي
بعــد كفيــد 19 ســيكون مختلفــا عمــا قبلــه. كمــا كان الحــال بعــد فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة ســنة 1945 التــي دشــنت ميــلاد عالــم جديــد. ففــي كلتــا الحالتيــن عــرف العالــم تســريعا 
ــة  ــي الحال ــر ف ــق الأم ــابقة. يتعل ــة س ــي مرحل ــا ف ــبقت بزوغه ــي س ــاع الت ــارات الأوض ــي مس ف
الأولــى بمخلفــات الحــرب العالميــة الأولــى، وفــي الحالــة الثانيــة بخصائــص الأوضــاع عنــد بدايــة 
القــرن الواحــد و العشــرين. لكــن إذا كانــت ظرفيــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة قــد مكنــت 
ــر الحكامــة جيوسياســيا  ــات المتحــدة و الاتحــاد الســوفياتي( مــن تأطي ــن )الولاي ــار المنتصري كب
ــات المتحــدة، كقــوة  ــت الولاي ــا مــن منظمــات مختصــة( ومكن ــا تفــرع عنه )الأمــم المتحــدة وم
اقتصاديــة أولــى بالتعــاون مــع أوروبــا الغربيــة، مــن تأطيــر الحكامــة الجيواقتصاديــة )صنــدوق 
النقــد الدولــي، البنــك العالمــي، المنظمــة العالميــة للتجــارة(، فــإن عالــم مــا بعــد 2020 يتســم 
بكثيــر مــن اللايقيــن الســائد منــذ بدايــة القــرن بــل منــذ نهايــة الحــرب البــاردة و تــآكل الاتحــاد 
الســوفياتي. و المعــروف أن العالــم قــد عــاش طــوال الثمانينــات و التســعينات تحــت لــواء هيمنــة 
مطلقــة للولايــات المتحــدة و منظومــة احاديــة القطبيــة اقتصاديــا و جيوسياســيا. لكــن صعــود 
الصيــن و تفاقــم التطاحــن التجــاري و بعــده الصحــي بينهــا و بيــن الولايــات المتحــدة ، يــؤدي 
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اليــوم الــى انبثــاق تبــاري متميــز و جديــد فــي إطــار ثنائيــة قطبيــة نوعيــة ســتطبع النصــف الأول 
مــن القــرن الواحــد و العشــرين.

موقع السمعة في العلاقات الدولية

إن مناعــة الســمعة المكتســبة مــن طــرف الولايــات المتحــدة و الاتحــاد الســوفياتي خــلال الحــرب 
ــر العالــم خــلال النصــف الثانــي  العالميــة الثانيــة هــي التــي ســمحت لهمــا بوضــع أســس تدبي
مــن القــرن العشــرين. بعــد ذلــك تزعــزع تأثيرهمــا و اشــعاعهما بفعــل أحــداث جيوسياســية و 
اقتصاديــة مؤثــرة : تجلــى ذلــك بالنســبة للإتحاد الســوفياتي فــي المنازعة الهنغارية ســنة 1956 
وبعدهــا التشكوســلفاكية ســنة 1968، ثــم تأثيــر الخــلاف الصينــي الســوفياتي فــي الســتينات، 
وفشــل التدخــل الســوفياتي فــي أفغانســتان فــي الثمانينــات و قصــور المنظومــة الاقتصاديــة 
الســوفياتية كل ذلــك أدى الــى انهيــار المجموعــة الســوفياتية فــي بدايــة التســعينات. كمــا اتضح 
ذلــك بالنســبة للولايــات المتحــدة بعــد انهزامهــا فــي حــرب الفيتنــام فــي بدايــة الســبعينات و آثــار 
الصدمتيــن النفطيتيــن )1973 و 1979( و كــذا القــرارات النقديــة التــي اضطــر لاتخادهــا الرئيــس 
نيكســون ســنة 1971 ... ثــم بعــد ذلــك رجــة 11 شــتنبر 2001 الــى أزمــة 2008 و انــدلاع الحــرب 

التجاريــة مــع الصيــن.

فــي هــذا المســار جــاءت الأزمــة الصحيــة و الاقتصاديــة 2020 ففرضــت اختبــارا علــى العالــم كلــه 
مــع انتقــال مركزهــا المحــوري مــن الصيــن الــى اوروبــا ثــم روســيا و الولايــات المتحــدة و أمريــكا 
الجنوبيــة. وهكــذا تجلــت المفارقــة فــي أنمــاط تدبيــر الأزمــة الصحيــة و نتائجهــا اجتماعيــا 
واقتصاديــا. واتضــح مــدى نجــاح بعــض البلــدان فــي ذلــك، الشــيء الــذي جعــل منهــا مرجعــا 

فــي التدبيــر الجيــد و الفعــال.

ــة  ــدا مــن المصداقي ــدان ســتعطيها مزي ــي اكتســبتها هــذه البل ــة الت لا شــك أن الســمعة الطيب
داخــل منطقتهــا و كــذا فــي مســاهمتها لبنــاء منظومــة متعــددة الأطــراف و متجــددة تســتند الــى 
نــوع مــن الســكينة. و لقــد دخلــت الآن الولايــات المتحــدة و الصيــن و أوروبــا فــي ســباق محمــوم 
ــذي أصبــح فــي ذات الوقــت  ــروس، و ال ــة المضــادة للفي مــن أجــل اكتشــاف اللقاحــات و الأدوي

موضــوع تبــار حــول اكتســاب الســمعة فــي هــذا المجــال.

ــن  ــا ع ــونارو وابتعادهم ــي بلس ــس البرازيل ــب و الرئي ــي ترام ــس الأمريك ــف الرئي ــا أن مواق كم
المنظمــة العالميــة للصحــة التــي اعتبراهــا متواطئــة مع الصين، ســاهمت في معاكســة منظومة 
تعــدد الأطــراف التــي زعزعــت فــي الســنوات الأخيــرة بخــروج الولايــات المتحــدة مــن اليونســكو 
ومــن اتفاقيــة باريــز حــول التدهــور البيئــي وكــذا تأكيدهــا وتبنيهــا للمقاربــة الاســتيطانية 
ــة. ــى المشــروعية الدولي ــى الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني و عل لاســرائيل ضــدا عل
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ســيتأثر العالــم بعــد محنــة كفيــد 19 بنتائــج تنفيــذ مشــاريع الإنقــاذ الاقتصــادي التــي أقرتهــا 
كل دول العالــم و زكتهــا مجموعــة العشــرين مــن أجــل تحجيــم الجائحــة الصحيــة و مخلفاتهــا 
اجتماعيــا )البطالــة، تدهــور أوضــاع المعوزيــن والقطاعــات الغيــر مهيكلــة( و اقتصاديــا )مســاندة 
ــا مــن  ــرة و تمكينه ــرة و الصغي ــر الامــدادات المقدمــة للمقــاولات الكبي ــوءة عب القطاعــات الموب
قــروض ميســرة الــخ( لقــد قيمــت دراســة مجموعــة ماكينــزي برامــج لإنقــاذ هــذه بأكثــر مــن 10 
بليــون دولار أي مــا يتجــاوز ثــلاث مــرات مخصصــات برامــج الانطــلاق بعــد أزمــة 2008 )أوروبــا 
الغربيــة وحدهــا خصصــت 4000 مليــار دولار لذلــك وهــو مــا يقابــل حســب هــذه الدراســة 30 
مــرة مــن اعتمــادات برنامــج مارشــال( إضافــة الــى ضــخ مبالــغ ضخمــة مــن الكتلــة النقديــة مــن 

طــرف البنــوك المركزيــة بهــدف إعــادة تمويــل الســندات العموميــة. 

إن اســتخلاص الــدروس مــن محدوديــة تدبيــر أزمــة 2008 يفــرض اليــوم التخلــي عــن المقاربــة 
ــى  ــة تســتند ال ــة نوعي ــك بالانتصــار لمقارب ــي رافقــت برامــج إعــادة الانطلاقــة وذل ــة الت الكمي

توجيــه الإنفــاق العمومــي لخدمــة ثلاثــة أهــداف :

تشــجيع الاقتصــاد الأخضــر لترتبــط الانطلاقــة الجديــدة بسياســة تحــارب الاســتهلاك المفرط 	 
للطاقــات الأحفورية .

ترســيخ موقــع الرقمنــة فــي التدبيــر الاقتصــادي مــع الانخــراط فــي الــذكاء الاصطناعــي و 	 
ربــط ذلــك بتكويــن المــوارد البشــرية.

ــا 	  ــذا م ــاج. وه ــزود و الإنت ــل الت ــة لسلاس ــا الأزم ــي أفرزته ــارات الت ــع كل الانكس ــف م التكي
ســيدفع البلــدان الــى إعطــاء الأولويــة للمنتوجــات الوطنيــة والعمــل علــى تقليــص التبعيــة 
إزاء الخــارج و تأميــن البلــدان لتســتجيب للحاجيــات الأساســية فــي مجــال الصحــة و الغــداء 

ــن. و التكوي

الإشكاليات السبع المطروحة 

ــزازات و تحــولات فــي المــدى  ــى اهت ــد 19 ســتؤدي ال ــا أزمــة كفي ــي فرضته إن الانكســارات الت
القصيــر و المتوســط و البعيــد و ســتطرح علــى عولمــة الغــد تحضيــر أجوبــة للتعامــل مــع عــدة 

قضايــا نلخصهــا فــي النقــط التاليــة :



مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 45

1 - إشكالية تمويل مخططات الإنقاذ الصحي و الاقتصادي و قضية المديوني�ة

 لقــد اضطــرت الحكومــات الــى الاســتدانة المفرطــة مــن أجــل تمويــل برامــج الانقــاد الصحــي و 
ــدان المتقدمــة و الصاعــدة نلاحــظ أن البنــوك المركزيــة أقدمــت علــى  الاقتصــادي. ففــي البل
ــر مــن هــذه الديــون عــن طريــق شــراء الســندات الحكوميــة. و تمكنــت  »تنقيــد« القســم الأكب
ــة  ــون العمومي ــر الدي ــة لتدبي ــة و تعاضدي ــة توافقي ــكار مقارب ــي مــن ابت ــدان الاتحــاد الأوروب بل
. لــذا أصبــح ضروريــا تنظيــم مشــاورات دوليــة بإشــراف مــن مجموعــة العشــرين و إشــراك 
ــة فــي  ــرة و النامي ــدان الفقي ــك العالمــي مــن أجــل مســاندة البل ــي و البن ــدوق النقــد الدول صن
تدبيــر اســتدانتها التــي فرضتهــا أزمــة كفيــد 19. إن التدخــل التضامنــي لــكل مكونــات المجموعة 
ــع الاســتثنائي، ســيعطي لمنظومــة  ــة ذات الطاب ــة مــن أجــل إيجــاد حــل لهــذه المديوني الأممي
تعدديــة الأطــراف مصداقيــة فــي المجــال الاقتصــادي و المالــي. غــداة أزمــة 2008 تنبــأ المفكــر 
الفرنســي جــاك أطالــي بأننــا »ســنختنق جميعــا بالمديونيــة بعــد عشــر ســنوات« و طالــب بوضــع 

»هندســة دوليــة لتدبيــر المديونيــة«.

2 – نت�ائج صعود القارة الأسيوية

مــن الواضــح أن أزمــة 2020 ستســاهم فــي ترســيخ موقــع الفضــاء الأســيوي داخــل عولمــة الغد 
وكــذا فــي تأكيــد ثنائيــة قطبيــة جديــدة متمثلــة فــي الولايــات المتحــدة و الصيــن. إن المواجهــة 
التجاريــة بيــن الطرفيــن منــذ 2017 تصاعــدت بفعــل الجــدل القائــم بينهمــا فيمــا يخــص الملــف 

الصحــي المرتبــط بتطــور الجائحــة.

ولقــد اصبحــت الســمعة دوليــا مصــدر التناحــر بيــن القوتيــن فيمــا يخــص العديــد مــن الملفــات 
المطروحــة فــي هــذا الظــرف الاســتثنائي )طريقــة تدبيــر الكارثــة الصحيــة و التــي أضيــف لهــا 
قضيــة العنصريــة التــي فرضــت نفســها بعــد مقتــل جــورج فلويــد بالولايــات المتحــدة( لا شــك 
أن الولايــات المتحــدة لازالــت قــادرة علــى احتــلال موقعهــا الاقتصــادي الريــادي و أكثــر مــن ذلــك 
موقعهــا الإســتراتيجي. لكــن الصيــن تســعى الــى توظيــف مبادرتهــا حــول »الحــزام و الطريــق« 
لتعــزز حضورهــا الاقتصــادي بآســيا ثــم إفريقيــا و أوروبــا. وكل المؤشــرات تــدل علــى أن التبــاري 
الكبيــر بيــن الطرفيــن ســينصب مســتقبلا علــى التحكــم فــي التكنولوجيــا الجديــدة فــي مجــال 

.G5 الرقمنــة و الــذكاء الاصطناعــي كمــا تــدل علــى ذلــك المعركــة القائمــة حــول

3 – الثورة التكنولوجية الجديدة

ــا الجديــدة  ــذكاء الاصطناعــي محــور ثــورة التكنولوجي ــة و ال ــذ بدايــة القــرن اصبحــت الرقمن من
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ــة  ــة و BATX الصيني ــات GAFAM الأمريكي ــوم مجموع ــا الي ــوم به ــي تق ــلال الأدوار الت ــن خ م
ــة  ــاءت أزم ــي. وج ــي و الخدمات ــي و الصناع ــاج الغذائ ــك( الإنت ــي )روبوتي ــاهم ف ــي ستس و الت
ــل  ــدم الحاص ــر التق ــورات عب ــذه الث ــتعمال كل أدوات ه ــدة لاس ــة جدي ــي دفع ــد 19 لتعط كفي
فــي مجــال العمــل عــن بعــد و تنظيــم مختلــف الملتقيــات عبــر شــبكات التواصــل )المحاضــرات، 
الاجتماعــات الدوليــة، الأنشــطة التعليميــة و الفنيــة و الإعلاميــة ...إلــخ(. هكــذا ســيكون علــى 
ــي مجــال  ــدم الحاصــل ف ــار التق ــن الاعتب ــن أن تأخــذ بعي ــم و التكوي ــات التعلي إصــلاح منظوم
الرقمنــة و الــذكاء الإصطناعــي اللــذان اصبحــا أدوات أساســية فــي كل الأنشــطة و خاصــة فــي 

ــات و علاقــة الإنســان بالزمــان و المــكان . ــل المعطي المجــال الاقتصــادي وترحي

4 - المكانة الجديدة لمجال القرب و الأقلمة 

منــذ الخمســينات ســاهم تقــدم العولمــة فــي انبثــاق تجمعــات اقليميــة متضامنــة انطلاقــا مــن 
ــارة الأســيوية  ــات الق ــف مكون ــى مختل ــة و ال ــى منطقــة الشــمال الأمريكي ــي ال الفضــاء الأوروب
. هكــذا تمحــورت الاتحــادات و التجمعــات الإقليميــة حــول المبــادلات التجاريــة و السياســات 
ــر  ــة. لكــن منطــق العولمــة نجــح فــي توســيع مجــال تحري ــة و التداخــلات الصناعي المجموعاتي
المبــادلات و معــه تشــييد سلاســل القيــم العالميــة عبــر القــارات، وفــي تحفيــز ترحيــل الصناعــات 
التــي اســتقطبتها أساســا البلــدان الأســيوية. و اليــوم نــرى أزمــة كفيــد 19 مــن خــلال مكونيهــا 
الصحــي و الاقتصــادي تــؤدي الــى انكســار هــذه السلاســل للقيــم العالميــة منــذ بدايــة انطلاقهــا 
وعبــر بعــض محطاتهــا. ففضحــت بذلــك حــدة تبعيــة الاقتصاديــات القطريــة للمجــالات البعيــدة.

الســيارات،  )الأدويــة،  الصناعيــة  الأنشــطة  اســتعادة تموقــع بعــض  هكــذا طرحــت قضيــة 
الكمامــات( فــي الولايــات المتحــدة و أوروبــا و اليابــان، وهــو توجــه لا يمكــن إلا أن يكــون لصالــح 
مجــالات القــرب و الأقلمــة. كمــا أن اســتعادة التموقــع تســاهم فــي تقليــص طــول المســافات 
ــي  ــتهلاك الطاق ــص الاس ــي تقلي ــي ف ــاهم بالتال ــا تس ــل، كم ــة النق ــن تكلف ــص م ــي النق وف

ــة. ــى البيئ ــة عل ــك مــن انعكاســا ت إيجابي الأحفــوري بمــا فــي ذل

فــي هــذا المجــال ســيكون مــن مصلحــة أوروبــا أن تنظــم ملــف اســتعادة التموقــع بتشــارك مــع 
الفضــاءات القريبــة منهــا جنوبــا أي البحــر الأبيــض المتوســط و إفريقيــا. إن أوروبــا تحتــاج اليــوم 
اســتعادة الأقلمــة كمــا قــال فيدريــن، وزيــر الخارجيــة الفرنســي الاســبق، وليــس لمجــرد اســتعادة 

التموقع.
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5 – نحو تعددية قطبي�ة وتجديد منظومة تعددية الأطراف

لقــد ســاهمت الحــرب العالميــة الثانيــة فــي ميــلاد عالــم اســتند الــى ثنائيــة قطبيــة تتمثــل فــي 
ــة منظومــة  ــا و سياســيا مــن جانــب، وهيمن ــات المتحــدة اقتصادي ــادة الولاي ــة الغــرب بري هيمن
تدبيــر ممركــز بقيــادة الاتحــاد الســوفياتي مــن جانــب ثــان. لكــن زوال هــذا الأخيــر وعيــاء 
اقتصاديــات الشــمال الرأســمالية بجانــب صعــود الصيــن كثانــي قــوة اقتصاديــة عالميــا غيــرت 
المعادلــة القائمــة. وجــاءت أزمــة 2008 لتفــرز تأســيس مجموعــة العشــرين التــي تنتمــي إليهــا 
ــرة  ــر المعيقــات الكبي ــدان الصاعــدة حيــث أصبحــت تحــل مــكان مجموعــة الســبع فــي تدبي البل
للإقتصــاد العالمــي. هكــذا بــدأ العالــم يخطــو نحــو منظومــة متعــددة الأقطــاب. وتأتــي اليــوم 
أزمــة كفيــد 19 لتدفــع بتحفيــز ظاهــرة الأقلمــة. هكــذا يترســخ التقــارب بيــن الأقطــار الأســيوية ; 
ويســعى الاتحــاد الأوروبــي الــى إعطــاء دفعــة جديــدة لاندماجــه رغــم عامــل انســحاب بريطانيــا 
ــارات الشــعبوية و  العظمــى )بريكســيت(. وإذا كانــت أزمــة 2008 مصــدر تغذيــة و تشــجيع للتي
كــذا لتراجــع مقاربــة تعدديــة الأطــراف، فــإن أزمــة 2020 ســيكون لهــا، رغــم مواقــف الرئيــس 
الأمريكــي ترامــب، تأثيــر ايجابــي لصالــح التعــاون الدولــي في مجــال الحماية الصحيــة و الاهتمام 
بالبيئــة. لقــد أصبــح مــن مصلحــة أوروبــا كمــا ســبق القــول تطويــر مســار اندماجهــا الاقتصــادي 
و السياســي و الاســتراتيجي و أن تســعى بشــراكة مــع القــارة الإفريقيــة لبنــاء قطــب جديــد قــادر 
علــى مخاطبــة أمريــكا الشــمالية و الفضــاء الأســيوي. إن ذلــك سيســاهم بــلا شــك فــي انخــراط 

العولمــة ضمــن مســار جديــد يتســم بالمزيــد مــن التقاســم و التــوازن.

 6- تدبير الخيرات المشتركة 

لقــد فرضــت أزمــة كفيــد 19 علــى السياســات العموميــة تجــاوز الدغمائيــات الماكــرو اقتصاديــة. 
هكــذا تخلــت مخططــات الإنقــاذ الصحــي و الاقتصــادي عن احتــرام ضوابــط الموازنــات التقليدية 
و المتعلقــة بالعجــز المالــي )%3 مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي( و معــدل المديونيــة العموميــة 
ــة فــي  ــدة بعــد اختفائهــا بفعــل صعــود النيوليبرالي ــى »كنزيــة« جدي ــار ال )%60( وإعــادة الاعتب
الثمانينــات. كمــا أن مســتلزمات محاربــة الأزمــة الصحيــة و مواجهــة الانكمــاش الاقتصــادي 
ــدان المتقدمــة للتخلــي عــن تدخلاتهــا الكلاســيكية،  الجديــد دفعــت البنــوك المركزيــة فــي البل
ــم  ــة. الأه ــات القطري ــاة للاقتصادي ــادة الحي ــى إع ــة ال ــط الهادف ــاندة الخط ــى مس ــت عل فعمل
مــن ذلــك أن هــذا الرجــوع الــى التوجــه الكنــزي ســيأخذ طابعــا نوعيــا لأنــه ســيترجم بالعنايــة 
الجديــدة التــي أصبحــت الــدول تخــص بهــا تدبيــر الخيــرات المشــتركة وهــي المتعلقــة بمجــال 
الصحــة و التكافــؤ الاجتماعــي و التعليــم و البيئــة. هكــذا انبثقــت عــن اختبــار جائحــة الفيــروس 
فرصــة جديــدة فــي شــكل منعــرج سيســاهم فــي تطويــر السياســات العموميــة نحــو مزيــد مــن 
الاهتمــام بوقايــة الصحــة و دعــم الاصلاحــات التعليميــة والانفتــاح علــى قضايــا البيئــة و التكافؤ 
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الاجتماعــي. وقــد أصبحــت كل هــذه القطاعــات و الاهتمامــات تنتمــي الــى نفــس المعركــة.

إن ذلــك ســيفرض علــى الاقتصــاد السياســي الانفتــاح علــى بعــض المفاهيــم و تجــاوز ســطوة 
المــدى القصيــر و البحــث المســتمر عــن الانتاجيــة وحدهــا و كــذا الربــح مهمــا كانــت كلفــة ذلــك. 
فالاقتصــاد السياســي الــذي يســتند علــى الفعاليــة مطالــب كذلــك باحتــرام مســتلزمات الوقايــة 

الصحيــة و«تكاليــف الانســان« Francois Perroux وحمايــة البيئــة.

7- قضية اللاتكافؤ

كل المؤشــرات تــدل علــى أن المســارات الســريعة للعولمــة منــذ الثمانينــات، بدعم مــن التوجهات 
النيولبراليــة ، قــد أدى الــى توســيع الفــوارق و اللاتكافــؤ بيــن البلــدان )شــمال-جنوب( و داخــل 
ــات  ــر التفاوت ــدى تأثي ــة م ــا التمويلي ــن أصوله ــا م ــرز انطلاق ــة 2008 لتب ــاءت أزم ــار. وج الأقط
الاجتماعيــة علــى مســتوى المداخيــل وعلــى مســتوى المــوارد داخــل المجتمعــات، لقــد أصبــح 
واضحــا أن البحــث عــن مزيــد مــن الجــدوى و الفعاليــة لا يتناقــض مــع البحــث عــن مزيــد مــن 

التكافــؤ.

و اليــوم ســمحت الأزمــة الصحيــة ببــروز مناحــي جديــدة للاتكافــؤ داخــل المجتمعــات، حيــث أن 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــرة. فف ــة و الفقي ــات المهمش ــى الطبق ــون ال ــة ينتم ــا الجائح ــل ضحاي ج
ــى  ــون ال ــا ينتم ــن ثلثه ــر م ــات أن أكث ــن الإحصائي ــات، تبي ــن الوفي ــدد م ــر ع ــد أكب ــث يوج حي
ــد  ــذي تول ــق ال ــلاد. كمــا أن القل ــون ســوى %13 مــن ســاكنة الب ــن لايمثل الســكان الســود الذي
ــة  ــات العارم ــد الاحتجاج ــت بع ــكل لاف ــع بش ــدة توس ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــر الصح ــن الحج ع
ضــد العنصريــة العرقيــة و التــي تعبــر عــن أحــد أشــكال اللاتكافــؤ. هكــذا جــاء الاختنــاق المــروع 
للمواطــن الأمريكــي الأســود جــورج فلويــد )Georges Floyd( فــي نهايــة مايــو 2020 مــن طــرف 
شــرطي أبيــض ليعطــي دفعــة لموجــة معولمــة للاحتجــاج ضــد العنصريــة و دعــم حركــة » حيــاة 
الســود تهمنــا« )Black Lives Matter( كان لهــا صــدى داخــل مجتمعــات البلــدان المتقدمــة فــي 
ــد 19، وفــي  ــد كفي ــا بع ــل و م ــا قب ــة م الشــمال. هكــذا تســاءل البعــض هــل ســتحدث قطيع

نفــس الوقــت مــا قبــل و مــا بعــد قتــل جــورج فلويــد. هــذا مــا نتمنــاه.

إن تلاقــي أصــداء هــذه الصدمــات فــي هــذه الحقبــة الاســتثنائية و التاريخيــة مــن حيــاة البشــرية 
يدخــل هــذه المعــارك فــي بوثقــة موحــدة مــن أجــل الصحــة و التكافــؤ و البيئة وبنفــس المنطق 

يدعــو الــى تجديــد نمــط التنميــة مــن أجــل عالــم يتســم بنوع مــن التقاســم و التــوازن.
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المغرب و كفيد19 و توظيف السمعة

ــار تفــرز فرصــة مــن الواجــب أن يكــون  ــارا مؤكــدا. و ككل اختب ــر اختب ــد 19 تعتب إن أزمــة كفي
المغــرب علــى موعــد معهــا. لاشــك أن بلادنــا كانــت فــي مقدمــة البلــدان الناميــة خاصــة 
ــر هــذه الأزمــة حيــث انخــرط المغاربــة فــي انضبــاط موحــد  فــي البدايــة ، التــي أحســنت تدبي
مؤكديــن ثقتهــم فــي الــدور الحمائــي للدولــة. لقــد حــان الوقــت الآن لتوظيــف هــذه الســمعة 
ــد 19.  ــا بعــد كفي ــذي سيتشــكل عالمي المكتســبة مــن أجــل التفــاوض الناجــح مــع المنعــرج ال
ــن  ــتفادة م ــى الاس ــلاد عل ــاعد الب ــأنه أن يس ــن ش ــة م ــد للتنمي ــودج جدي ــر نم ــا ان تحضي كم
ــى  ــة. ففــي هــذا الإطــار ســيكون عل ــا الاقتصادي ــة و مخلفاته الكثيرمــن دروس الأزمــة الصحي
الاســتراتيجية التــي ســتنخرط فيهــا البــلاد أن تبحــث علــى مزيــد مــن الفعاليــة كمــا هــو الحــال 
ــن  ــية م ــات الأساس ــة الحاجي ــي خدم ــة ف ــة تضامني ــا بسياس ــم و ربطه ــق العال ــي كل مناط ف
صحــة و تكويــن وســكن. كمــا أن توظيــف الســمعة الطيبــة يقضــي بالنجــاح فــي التفــاوض مــع 

ــر ثــلاث منافــد : مسلســل تحــولات العولمــة عب

أولا : مســاهمة المغــرب فــي خلــق قطــب اقليمــي جديــد يجمــع أوروبــا و إفريقيــا حــول مركزيــة 
البحــر الأبيــض المتوســط. حيــث يكــون الهــدف هــو تشــييد محــور عمــودي إفريقــي متوســطي 
اوروبــي قــادر علــى تحســين جاذبيــة المنطقــة فــي إطــار اســتعادة تموقــع أو أقلمــة الأنشــطة 
الاقتصاديــة. ورغــم المعيقــات التــي تعرفهــا المنطقــة لــن يديــر المغــرب ظهــره للمشــروع 
ــض  ــر الأبي ــا البح ــة وبينهم ــة و الأوروبي ــن الإفريقي ــح القارتي ــوم لصال ــروري الي ــي الض المغارب
المتوســط. يجــب أن يفضــي هــذا التوجــه الــى تجديــد الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي إطــار 
ــة  ــا مقارب ــة لتحــل مكانه ــات المالي ــل الإعان ــر مقاب ــادل الح ــة التب ــق لمقارب ــق الضي ــاوز الأف تج
الإنتــاج المشــترك و التنميــة المشــتركة. وهــذا يقضــي بــأن تربــط أوروبــا هــذه الشــراكة بتدبيــر 
جدلــي لثنائيــة التنميــة و الهجــرة. هكــذا يمكــن توظيــف المكتســبات التكنولوجيــة الأوروبيــة و 
ــددة  ــة متع ــاق عولم ــي انبث ــة للمســاهمة ف ــة الإفريقي ــة و الثقافي ــذا المكتســبات الديمغرافي ك

الأطــراف تســتند علــى قيــم التــوازن و التقاســم.

وســيكون علــى بلادنــا أن تكثــف مــن حضورهــا الفعلــي فــي إفريقيــا وأن تســاهم فــي تطويرها 
خاصــة فــي مجــال الغــذاء )توظيــف الفوســفاط المغربــي( و الكهربــة وتنويــع الأنســجة الانتاجيــة. 
فــي هــذا الاتجــاه تنــدرج المبــادرة الملكيــة المغربيــة الهادفــة الــى ربــط تدبيــر الأزمــة الصحيــة 

بخلــق أدوات التضامــن مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي إطــار مقاربــة جنوب-جنــوب.

ثانيــا : الانفتــاح و التفــاوض مــع الفضــاءات البعيــدة أي مــع الأمريكيتين، الشــمالية لوصفها القوة 
ــوب أمريكــي،  ــث اســتراتيجي إفريقــي أوروبــي جن ــة ضمــن مثل ــى، و الجنوبي ــة الأول الاقتصادي



50 العولمة و الجائحة  أوراق من زمن الحجر الصحي 

وفــي ذات الوقــت مــع القــارة الأســيوية بــكل مكوناتهــا و التــي ســتصبح القاطــرة الأكثــر ديناميــة 
انطلاقــا مــن الصيــن التــي تقتــرح علينــا و علــى العالــم مبــادرة »الطريــق و الحــزام«.

ثالثــا : إن التحكــم فــي علاقــات القــرب و علاقــات البعــد هــو الــذي ســيمكن بلادنــا بــأن تنخــرط 
بنجــاح فــي الثــورة التكنولوجيــة الجديــدة عبــر تطويــر و إصــلاح المنظومــة التعليميــة والصحيــة 
خاصــة أن أزمــة الكفيــد 19 أعطــت كمــا ســبق القــول دفعــة قويــة لهــذه الثــورة خاصــة فــي 

مجــال الرقمنــة.

14 يونيو 2020
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انكمــاش كبيــر للإقتصــاد.
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